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 " كشف الش بهات " شرح                               

 الدرس الأول 

 بعد... آأما  ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آ له وصحبه ومن والاه

هذا الكتاب  ت"، وهو كتاب "كشف الش بها  ؛فاليوم معنا كتاب جديد من كتب العلم

وآأنهينا  ، ونحن الآن في المس توى الرابعمن الكتب المقررة عندنا في معهد الدين القيم، 

في هذه   وكان مقررا   ،بفضل الله تبارك وتعالى ومَن ِّه وكرمه علينا ثلاثة مس تويات

"الأصول الثلاثة" و"القواعد الأربعة" وكتاب   :المس تويات في مادة التوحيد كتاب

هو  و  ،والخاتمة هو هذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب "كشف الش بهات" ،"التوحيد"

فلذلك ا ن شاء الله س يكون  ؛وهي مادة التوحيد ؛ آآخر كتاب في هذه المادة خاصة

وهذا يعني آأنني عندما آأمر  في   ،شرحنا لهذا الكتاب مبنيا  على ما درس تم سابقا  من مواد

..الخ"؛ مثل هذه   (علم رحمك الله)ا ، (بسم الله الرحمن الرحيم): هذا الكتاب على 

ها  حَت في الكتب   ؛الكلمات لن آأقف عندها ولن آُفسّ ِّ َت وشُرِّ لأنها كانت قد فسُّ ِّ

هذه  و ؛  هذا معنى آأن يكون شرحي لهذا الكتاب مبنيا  على الشروح الماضية ؛الماضية

ل ا لى الكتاب  الطريقة هي المت بعة عندنا في المعهد، وآأصلا  لا يسُمح لأي  آأحد آأن ينتق

لا آأن يكون قد آأنهى  الكتاب السابق يعني ما وصل آأحد   ؛الذي يلي الكتاب السابق ا 

لا وقد آأنهى    ،"كشف الش بهات" وهو منكم الآن ا لى هذا الكتاب ويسمع هذا الكلام ا 

لذلك بنيتُ شرحي هذا على   ؛وكتاب "التوحيد" ،و"القواعد الأربعة" "،"الأصول الثلاثة

م، فهناك فرق بين آأن آأشرح الكتاب اس تقلالا   وبين آأن آأشرحه مُتمما  لغيره   ، - بداية   - ما تقَدَّ

فطريقة شرحي في هذا الكتاب س تكون بناء  على ما ذكرتُ لكم، بناء  على آأن    ،من الكتب
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 ،المس تويات الثلاثة الطالب قد درس الكتب السابقة الذكر وآأنهاها وامتحَن فيها ونجح في 

   .وهو المس توى الرابع ؛والآن انتقل ا لى هذا المس توى

راجعوها   ؛بأأنْ لا تهملوا ما س بق من كتب :قبل آأن آأبدآأ بهذا الكتابو آأنصحكم بداية  وآأنا 

لا  ، حتى لا تضُي ع جهدك الذي بذلتهَ في دراسة هذه الكتب ؛ولا تهملوها تماما   ،كل مدة

يوجد فوائد في بعض الكتب لا تجدها في  ؛ ف تاب الآخر تماما  يغني عن الك  يوجد كتاب

والذي هو آأول كتاب في هذه المادة معنا هنا   - الكتب الأخرى، حتى "الأصول الثلاثة"

ولا   "التوحيد"تجد فيه بعض المباحث لا تمر معك في كتاب  ؛- في معهد الدين القيم

ن كانت المادة واحدة بالجملة، "القواعد الأربعة "ولا حتى في  "كشف الش بهات" لكن   ؛وا 

 "التوحيد"ب افي كت ، لا"القواعد الأربعة"لا تجدها في غير  مثلا   يوجد بعض التفاصيل 

تواصل   لذلك ينبغي على طالب العلم آأن يبق  دائما  في حالة "؛كشف الش بهات"في  ولا

 . هذا بداية   ؛مع تلك الكتب

 ات".كشف الش به"اليوم هو الدرس الأول من دروس شرح ف

وكشَفَ الشيءَ وكشَفَ عنه: رفعَ عنه ما يواريه   ،هو الا ظهار والا زالة :الكشف في اللغة

  ة.هذا من حيث اللغ؛ رهوكشَفَ الأمر: آأظهَ ،ويغطيه

 ة. والش بهات: جمع ش به 

ذا التبسََ واختلطََ وآأشكََ  ،الالتباس والاختلاط والا شكال  :والش بهة   .فاشتبهَ الأمر؛ ا 

يلتبس ، شيءٌ يلتبس عليك لا تعرف آأهو حق آأم باطل، ةُ هنا؛ ما يلتبس بالحقوالش به

 ا . بالحق ويصير غامض

زالة الباطل الذي يلتبس بالحق لرفْع اللبس ؛فكشفُ الش بهات هذا   ؛ وبيان الحقيقة يعني: ا 

ن كشْف الش بهات  .هذا المراد من هذا الكتاب؛ و المقصود مِّ
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الش يخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي، توفي في الس نة السادسة   :لمؤلف رحمه اللها 

دا  بعد آأن انتشر   ،وكان رحمه الله على رآأس الس نة، (١٢٠٦)بعد الألف والمائتين  ِّ مُجَد 

ة ك في البلاد وبين العباد لأس بابٍ عِّد  فحارب الباطل   ؛تعلمَّ وعرف الحق من الباطل ، الشر ِّ

ك وحطم الأوثان، ونصره الله  وآأزال معالم الشر ِّ   ، عليهبالعلم وبالس يف حتى فتح اللهُ 

دا  لدعوة التوحيد، وهو لم يأأت بدين جديد ه، فكان مُجَد ِّ ِّ ولم   ،س بحانه وتعالى على عدو 

ن فرقة مس تقلة وطريقة مبتدَع ِّ  ة. يُكَو 

 من آأين تعرف هذا؟  

رَه في كتبه بمنهج السلف هذا هو الميزان عندنا، الميزان عندنا بارك الله   ؛بمقارنة ما قرَّ

نُ به الأقوال ؛فيكم هو منهج السلف نُ به الأشخاص ،نزَِّ ذا    ،ونزَِّ نُ به الجماعات، فا  ونزَِّ

  وننظر نأأخذ هذا القول ونضعه في ميزان السلف رضي الله عنهم، ؛قال شخصٌ قولا  

نْ وافقَ م ن خالفَ ، فهو حق ؛ا عندهمهل يتوافق مع ما كان عندهم دينا  آأم لا؟ فا    ؛وا 

.على ما عند السلف  نأأخذ القول ونحكم عليه بناء   ،بغض  النظر عن القائل ؛فهو باطل  

  م،والشخص نفسه آأيضا  من خلال عقيدته ومنهجه نعرضه على السلف رضي الله عنه

نْ وافقََهم في عقيدته ومنهجه نْ خالفَ ؛فا     .ةع فهو صاحب بد ؛ فهو صاحب س نة، وا 

نْ جاءت بأأصل جديد مخالِّف لِّما كان عليه السلف  والفِّرَق والطوائف والجماعات كذلك، ا 

ر عند السلف رضي   ؛ رضي الله عنهم نْ كان ما عندهم هو نفسه المقرَّ ، وا  رقة ضالة  فهىي فِّ

لأن الميزان   ؛لا يهم ؛ؤهم ما سم وهمفهؤلاء آأهل س نة، سم اهم آأعدا ؛ الله عنهم عقيدة ومنهجا  

ذا فشلوا ؛بما آأنهم نجحوا في الميزان فعندنا هو الذي ذَكَرْنا،   فهم   ؛فهم آأصحاب الحق، وا 

قال الله قال   :الميزان، هكذا نحكم على الأشخاص والأقوال والجماعات ؛آأصحاب الباطل

رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنهج الذي كان عليه آأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآأئمة السلف من آأصحاب 
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  ليس هذا هو الميزان، ؛ فقطالقرون الثلاثة الُوَل من الصحابة والتابعين وآأتباع التابعين

   .سهل جدا  ا ، هو صعب

 ما الذي تحتاجه؟  

لم ِّر فيها منهج السلف عقيدة حتى تس تطيع آأن تصل ا لى الكتب ال ؛ تحتاج العلم العِّ تي قُر 

نْ آأردتَ آأن   هذا في صعوبة  ولا سهلة  ،واحكم ؛والكتب بين يديك ، تعََلمَّ ، ومنهجا   آأبدا ، ا 

 .سهلة جدا  وهي  وهذه طرقه،  ،فهذه سبيله ؛تسلك الحق

لا يهمك ولا تأأخذك هيبة   ؛ وهابي، دعوة وهابية، دعوة كذا وكذا :يأأتي شخص ويقول لك

ٍ آأو ا لى باطل - ةالقول، ولا هيبة التسمي م ولا  ؛ لا ؛- آأيا   كانت ا لى حق  التسمية لا تقُد ِّ

ر رجع ا لى آأقوال وعقائد الأشخاص واعرِّضها على ما كان عليه السلف الصالح  ا ،تؤخ ِّ

لأن هذا الذي   ؛ تس تبين لك الأمور وتس تنير، ولا تتعصب لأحد ؛ رضي الله عنهم

نما س يتبرآأ منك ؛لن ينفعك يوم القيامة ؛تتعصب لهس  الذي ينفعك هو آأن تجتهد في   ؛ ا 

، وبهذه الطريقة تعرف الطريق الحق الذي رسمه لك  فقط الوصول ا لى ما يحبه الله ويرضاه

نبيك صلى الله عليه وسلم، الطريق المس تقيم لم ا خط  خطا  مس تقيما  وخط  على جانبيه خطوطا  وقال هذا  

ابِّقُونَ  صراط الله، هو الصراط  الذي سلكه الصحابة فوصلوا ا لى مرضاة الله }وَالسَّ

ُ عَنْهمُْ وَرَضُوا عَنْهُ  َ اللََّّ ضيِّ حْسَانٍ رَّ
ِ
َّبَعُوهُم باِّ ينَ ات ِّ رِّينَ وَالَْنصَارِّ وَالذَّ نَ المُْهَاجِّ لوُنَ مِّ   (١) {الَْوَّ

فيه صعوبة والحمد لله، مُيسّ  سهل، وما    ليسالدين فقط آأمر سهل وليس فيه صعوبة، و 

لا وتركَنا على البيضاء  تعَلمَّ كي  ، فقط تعَلمَّ  ؛ كنهارها واضحة صريحة ليلها مات النبي صلى الله عليه وسلم ا 

  ؛ا لى الباطل كا لى الحق، وآأهل الباطل الذين يدعون  كتعرف آأهل الحق الذين يدعون

حة  صَ آأهل الحق النَّ  وتعرف ،الذين يخدعونك ويلُبَ ِّسون عليك آأمر دينك ويس تغلونك

 

 [ ١٠٠]التوبة:   ١-
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َّبع  ،الذين يريدون آأن ينصحوك وآأن يبُي ِّنوا لك طريق الحق من طرق الضلال حتى تت

 . الحق وتحذر من الباطل 

قامت عليه الدنيا في   ؛هذا الش يخ محمد بن عبد الوهاب لم ا حارب الشرك والمشركين 

، ونحن علمنا آأن  الله س بحانه وتعالى يبعث   ؛ذلك الوقت لأن الشرك كان قد عمَّ وطمَّ

دا   ِّ    . على رآأس كل مائة س نة يجدد للناس آأمر دينها  مجد 

 يجدد للناس آأمر دينها؟    ما معنى: 

هذا  فيأأتِّ  ؛مُرَقَّعا  مختلِّطا  بحق وباطل ئا  لأن الدين قد آأفسده الناس وصار عندهم دينا  مهت 

فيُجَدد لهم آأمر الدين فيُظهر لهم الأمور ويوضح لهم الصراط المس تقيم ويبُين  الحق من   المجدد

وهذا الذي فعَله الش يخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل   ؛الباطل ويفصل كل شيء

فأأمَرَهم بات باع كتاب الله وس نة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبادة الله وحده وترْك   ؛التوحيد والشرك

اتبعوني وانتهى    :ما قال فقط ؛ لهم ذلك بالأدلة والبراهين والحججعبادة ما سواه، وبين  

قد در س ناها؛   ؛ هذه كتبهقرآأوا كتبها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،  ،الله  : قالقال ؛لا ؛الأمر

، "كشف الش بهات"، وهذا "كتاب التوحيد"، "القواعد الأربعة"، "الأصول الثلاثة"

نصاف من  لقد قرآأناوالله ،قرآأواا آأن نتعصب، وعرضنا كلامه على كلام   غير  كتبه با 

لى التوحيد ونبْذ  فم ؛السلف ا وجدْنا له شيئا  يخالف فيه منهج السلف الصالح في دعوته ا 

وجدناه مقررا  عند ابن جرير الطبري في تفسيره في كلام كثير   ؛هذا الذي قاله ،الشرك

جدا  للطبري، نفس الكلام يذكره من هناك، كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره بكثرة  

موجود هناك، كلام المفسّين لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلف الصالح رضي الله  

   .لم نجد عنده دينا  جديدا  ما جاء بدين جديد،  ،وجدناه هناك، كله موجود ؛عنهم

 لكن من آأين آأتت كلمة الوهابية؟  
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  ا طبعا  هم ينس بونها ا لى الش يخ محمد بن عبد الوهاب، فنس بوه ا لى الوهابية ويريدون به

 ؟ بها  ماذا تريدون  ؛ طيب تأأتي ا لى الوهابية .هذه

 ب. دعوة الش يخ محمد بن عبد الوها  

 طيب هل هي دعوة حق آأم باطل؟ هل آأتى بدين جديد؟ 

نعرضه على كتاب الله وس نة رسول صلى الله عليه وسلم  - هو مسطر وموجود في كتبهو  - نعرض كلامه 

لا ب ؛ - وهذا الذي فعلناه  - ومنهج السلف الصالح قال الله قال   ـ: فما وجدنا الرجل قد جاء ا 

آأنفس كتاب   "التوحيد"رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلف الصالح رضي الله عنهم، هذا كتاب 

ذا   ؛قد قرآأتموه ودرس تموه ،للمؤلف رحمه الله، كله هكذا ما الذي تنكرونه عليه؟!   طيب ا 

وتزعمون ذلك  ؟ لماذا تسمون الدعوة الوهابية دعوة مخالفة ودعوة آأتت بشيء جديد

رون الناس؟  !  وتحذ 

لتنفير الناس   ؛لما فتش نا عن الأمر تبين  لنا آأن  الصوفية والش يعة هم وراء هذه التسمية

كان لها دور كبير جدا  في هذا   ؛عن دعوة الش يخ رحمه الله، وبالخصوص الدولة العثمانية 

الأمر، هذا الذي يسمونه بالحرب الا علامية كان لهم دور في هذا الأمر، فنف روا الناس 

وما شابه من هذا    هم،بغض  الش يخ محمد بن عبد الوهاب يحارب الأولياء وي وزعموا آأن  

 .الكلام الباطل

والش يخ محمد بن عبد الوهاب نفسه    ،الله اء وليحبة آأ نحن ندين الله س بحانه وتعالى بم 

آأن يكون   :بشرط لكن ؛يدين الله بمحبة آأولياء الله س بحانه وتعالى وتوََل يهم آأيضا ؛ هكذا

ن غير الغلوُ  فيه آألا  يعُبَد مع الله س بحانه وتعالى، النبي   ؛ ولي ا  فعلا  لله س بحانه وتعالى ومِّ

رَنا من الغُلوُ  فيه، ف  رَنا من عبادته نفسه مع الله س بحانه وتعالى حذ  بغيره  كيفصلى الله عليه وسلم حذ 
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لكن هم عندما آأرادوا آأن يغلو في الأولياء وآأن يعبدوهم مع   ،ولياء، هذا الذي حصلمن الأ 

   .رآأوا آأن  مَن يخالفهم هذا عدوٌّ لهم وآأنه يريد آأن يستنقص الأولياء ؛ الله س بحانه وتعالى

وهذا الذي ترونه آأمامكم   ؛حقيقة ما يريدون اهذ ؛يستنقصهم عن ماذا؟ عن الغُلوُ  فيهم

من بدعهم وضلالهم وعبادتهم لغير الله س بحانه وتعالى واضح وصريح ما يحتاج ا لى كلام،  

عرضوها على كتاب الله وس نة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ا - كتب التصوف - هذه كتبهم موجودة

ا في عالم ومنهج السلف الصالح في عالم آآخر، هم في دين  نهتجدو   ؛ومنهج السلف الصالح

الذي عليه  و  له علاقة بدين الا سلام، الدين الذي عليه الصوفية ما ؛ك في دين آآخر وآأولئ

فيجب الحذر من   ؛مشابهٌ جدا  لدين اليهود والنصارى وغيرهم من عبدة الأوثان ؛الش يعة

ا على دعوة  نا على دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب وهكذا حَك نهكذا حَك  ؛هذا

هم على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، عرضناه  الصوفية والش يعة؛ عرضنا ما عند

س نة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنهج الذي كان عليه السلف الصالح على على كتاب الله و 

فهذا الذي بان معنا واتضح بشك واضح وصريح ليس فيه آأدنى ش بهة   ؛ رضي الله عنهم

   .آأبدا ، لا يشتبه، مريد الحق لا يشتبه عليه الأمر بتات  

هنا بارك الله فيكم لم ا كانت دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب قوية وانتشرت بين  فمِّن 

حاربها آأعداؤه لم ا رآأوا آأن هذه الدعوة خطيرة على   ؛ الناس ولاقت قبولا  عند آأهل التوحيد

خطيرة على دنياهم، يريد آأن ينُفَ ِّر الناس عن القبور وعن عبادة القبور التي   ،آأطماعهم

وصاروا يظُهِّرون ش بهات للناس   ،ارَبوهفح ؛ يتحصلون من ورائها على آأموال ودنيا ورياسة

ويبُين  ما الذي يقوله وما الذي   ،يفَُن د هذه الأكاذيبهو وكان  ،كذبوا عليه كثيرا   ؛وآأكاذيب

فبينَّ هذا كله، فكانوا يكذبون عليه   ؛لا يلتبس الأمر على مَن يريد الحق حتى ؛لا يقوله

ن هذه الش بهات ما ذَكَره الش يخ هنا في هذا   وكانوا يثُيرون الش بهات على دعوته، مِّ
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ويهلك من   ،يحيى من حي  عن بينةف  ؛الكتاب وفنَّدها حتى يبُين ِّ الحق ويفصله عن الباطل

 . هلك عن بينة

َ رَ  لمَْ عْ ، ا بسم الله الرحمن الرحيم ) : ه اللهفقال رحم    وَ هُ   :حيدِّ وْ التَّ   نَّ آَ   : اللهُ  كَ حمِّ
ِ
  اللهِّ   رادُ فْ ا

 ( ةِّ بادَ بالعِّ   هُ حانبْ س ُ 

د توحيدا ؛ ؛ وهوعرفنا التوحيد دَ يوَُح ِّ ن وحَّ ذا: مِّ  دا . جعل الشيء واح ا 

فراد الله س بحانه وتعالى بك ما يختص به من الربوبية والألوهية    :في الشرع   التوحيدو  ا 

   .والأسماء والصفات 

فراد الله س بحانه وتعالى بالخلَق والملُك والتعرفنا وقد   دبير. معنى الربوبية؛ وهو ا 

فراد الله س بحانه وتعالى بالعباد  .ةالعبودية؛ ا 

فراد الله س بحانه وتعالى   بأأسمائه وصفاته بأأنْ نثُبت منها ما آأثبت  الأسماء والصفات؛ ا 

من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير    ، وننفي عنه ما نف  عن نفسه تبارك وتعالى  ، لنفسه 

 تكييف ولا تمثيل.  

   . هذا هو التوحيد

فراد الله س بحانه تعالى   ف التوحيد هنا بقوله: ا  وقد تقول الآن: الش يخ رحمه الله عر 

آأن  التوحيد بأأقسامه الثلاث وليس قسما  واحدا ، والمؤلف رحمه الله  بالعبادة، ونحن عرفنا 

ف قسما  واحدا   فراد الله س بحانه تعالى بالعبادة ؛ فعر  فراد الله بالخلَقْ والملُك  ؛قال: ا  فأأين ا 

فراد الله س بحانه تعالى بالأسماء والصفات؟ عندو والتدبير،  آأقسام، ذكر   ةثلاث ناآأين ا 

   .هذا يشُكِّ  ؛ واحدا  الش يخ رحمه الله قسما  

 قال:  فقد  ؛  يشُكِّ لا ؛لا
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(   لِّ سُ الر    نُ يِّ وهو دِّ )  هِّ بادِّ  الذي آأرْسَلهَُم اُلله به على عِّ

آأن  المؤلف   :هنا يتضح الأمرف  ،اُلله به على عباده مالتوحيد دين الرسل الذي آأرسله :آأي 

ن هذا آأن  هذا النوع خاصة   حين رحمه الله فراد الله س بحانه تعالى بالعبادة؛ آأراد مِّ قال: ا 

 . الرسل به هو الذي بعث الله س بحانه وتعالى

  لماذا؟

فكان الناس يعبدون غير   ؛هذا النوع هالناس في التي وقعالشرك  آأنواعمن  نوعلأن آأكثر 

فالخلل في توحيد   ،الله س بحانه وتعالى، يعبدون الأوثان وانتشر هذا جدا  في الأرض

فالشرك في العبادة هو الذي   ،الربوبية والأسماء والصفات كان عندهم آأقل من هذا بكثير

ا   ا  وطام  لذلك  ف ؛لذلك آأرسل الله تبارك وتعالى الرسل بهذا النوع من التوحيد؛ كان عام 

ه المؤلف بالذكر لا   ؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء ا لى قومه ماذا قال لهمو  ،خص  له ا  "قولوا لا ا 

ٍ ا لا الله لى التوحيد ؛الله تفلحوا" آأي لا معبود بحق  فراد الله  دعاهم مباشرة  ،الدعوة ا  ا لى ا 

لأنهم كانوا يؤمنون آأن  الله س بحانه وتعالى هو الخالق الرازق   ؛ س بحانه وتعالى بالعبادة

كانوا    ؛لا  ؛في العبادة ،المدبر، وفي الجملة يؤمنون بالأسماء والصفات، لكن في الألوهية

  ،يتوسلون بها  ، يدعونها  ؛يشركون فيعبدون مع الله غيره، فيتقربون ا لى الأصنام

ليها بأأنواع القُرَب ؛ينذرون لها  ،ويس تعينون بها، يذبحون لها  ،ويس تغيثون بها   ،يتقربون ا 

له ا لا الله تفلحوا"  :فقال ؛فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم تفوزوا   ؛الفلاح الدنيوي والأخروي ؛"قولوا لا ا 

له ا لا اللهقال: "بما عند الله س بحانه وتعالى من خيرات دنيوية وآأخروية،    ، لكن"قولوا لا ا 

 صلى الله عليه وسلم ما آأراد النبي ففهموا، نى الكلمة لما تخرجيعرفون مع ا ،كانوا عربا  آأقحاح  كفار قريش

له ا لا الله تفلحوا" : لهم قالحين    ؛لا معبود بحق ا لا الله   ؛ فهموا آأن معناها:"قولوا لا ا 

آأبا  آأنه لما سأأل :لذلك جاء في قصة هرقل ؛ تركوا عبادة غير الله س بحانه وتعالى: ايعني

اعبدوا الله وحده ولا تشركوا  : )يقول سفيانفقال آأبو  (،بماذا يأأمرونكم؟له: ) سفيان؛ فقال
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آأن تعبدوا الله   ذكرت آأنه يأأمركم : )سأألتك فله هرقل ( فقالبه شيئا، واتركوا ما يقول آآباؤكم

؛ ففسّ هرقل قول آأبي سفيان: )واتركوا ما  عبادة الأوثان( ، وينهاكم عنبه شيئا   ولا تشركوا

ذن فهموا المعنى الذي آأراده النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا  ا   ؛هذا ما كان يقوله آآباؤهملأن  ؛يقول آآباؤكم(

ءٌ عَُُابٌ عليه وقالوا: } نَّ هَذَا لشََيْ
ِ
ا ا د  لهَ ا وَاحِّ

ِ
يتعجبون كيف تجعل   (١) {آَجَعَلَ الْ لِّهةََ ا

  ؟معبودا  واحدا   - المعبودات - ال لهة

فراد الله س بحانه وتعالى   ؛هذا المعنى الذي آأراده المؤلف رحمه الله تعالى آأن التوحيد هو ا 

ثتَْ به الرسل  :يعني ؛ بالعبادة لأن الشرك فيه   ؛هذا النوع من التوحيد خاصة هو الذي بعُِّ

 . كان آأكبر وآأعظم من غيره من الأنواع

لتَْ به   : آأي (؛وهو دين الرسل) هذا النوع من التوحيد هو دين الرسل، يعني الذي آُرسِّ

   .ا لى عباده اللهالرسل، الذي آأرسلهم 

 ما الدليل على هذا؟   

َ وَاجْتنَِّبُوا }  الله تبارك وتعالى:الدليل قول  ةٍ رَسُولا  آَنِّ اعْبُدُوا اللََّّ وَلقََدْ بعََثْناَ فيِّ كُل ِّ آُمَّ

اغُوتَ  ظ (٢){الطَّ    :تفسّ لك المعنى الذي جاءت الرسل به  ؛هذه الآية لاحِّ

ذن الأمم جميعا  قد جاءتهم رسلٌ كثر، وجميع  ؛}في كل آأمة{ ؟ماذا }ولقد بعثنا ..{ في ا 

  :بينَّ لك هناف  ؛هؤلاء الرسل ماذا كانت دعوتهم؟ }آأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت{ 

}آأن اعبدوا الله   ؛ وهو: فسَّّ لك ما بعثَ الله س بحانه وتعالى به الرسل {؛آأن اعبدوا الله}

هذه دعوة الرسل جميعا  وبهذا   ؛ولا تعبدوا معه غيره واجتنبوا الطاغوت{ يعني اعبدوا الله

   .آأرسَلهم الله س بحانه وتعالى

 

    [5]ص: ١-

  [ 3٦]النحل:  ٢-
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لاَّ آَنَا  } عز وجل: وقال
ِ
لَهَ ا
ِ
َّهُ لَا ا ليَْهِّ آَن

ِ
لاَّ نوُحيِّ ا

ِ
نْ رَسُولٍ ا َ مِّ نْ قبَْلكِّ وَمَا آَرْسَلْناَ مِّ

لا آأنا}آأنه لا  :، هذا الوحي الذي يأأتيهم وبهذا آأرسَلهَم(١) {فاَعْبُدُونِّ  له ا  { آأي لا معبود بحق  ا 

لا آأنا ذن   ؛اعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره : }فاعبدون{ آأي ا لا الله س بحانه وتعالى، ؛ا  ا 

 صدق فيما قال؟ لم يصدق الش يخ آأو  ؛ فهلهذه هي دعوة الرسل

   .وهذه الأدلة واضحة وصريحة ؛ صدقبل 

،  ا  ، وسواع ا  ودَّ : صالحينلما غلوا في ال  ، ا لى قومه   آأرسله اللهُ   ؛ عليه السلام  فأأولهم نوحٌ ) قال: 

   (ا  ونسّ   ويعَوقَ،  ، ويغوثَ 

لَى نوُحٍ  إلأن الله س بحانه وتعالى قال: } ؛آأول الرسل فنوح 
ِ
ليَْكَ كََمَ آَوْحَيْناَ ا

ِ
ناَّ آَوْحَيْناَ ا

هِّ  نْ بعَْدِّ ي ِّيَن مِّ الناس قبل ذلك كانوا على   لأن  ؛- آأول الرسل - فكان هو الأول ؛(٢){وَالنَّبِّ

آدم عليه السلام ا لى قوم نوح، التوحيد وحصل الشرك في   ،- قبل ا رسال نوح  - من عهد آ

  ؛كما مر معكم في كتاب التوحيد ، بسبب الغلو في الصالحين - آآبائهم وآأجدادهم في -قوم نوح 

  ،كان فيهم رجال صالحون، فلما ماتوا جاءهم الش يطان وزيَّن لهم آأن يصنعوا لهم التماثيل

َ العلم  وها فصنعوا لهم التماثيل وجعل ُ  - لاحظ -في ناديهم، ثم بعد ذلك لما نسُِِّ   ؛سِ العلم لما ن

جاءهم الش يطان ولبَّس   ؛آأحد من الناس يعرف التوحيد من الشرك يعد لمظهر الجهل و

من هنا بدآأ الشرك في عبادة غير الله س بحانه  ؛ و يعبدوا هذه الأصنام فعبدوها  عليهم آأن

 سل. آأول الر  وكان نوح عليه السلام فبعث الله الرسل، ؛فأأشَركوا مع الله غيره ،وتعالى

وجاء في الصحيح في قصة الشفاعة آأن  الناس يأأتون ا لى نوح فيقولون له آأنت آأول رسول  

   . هذا واضح وصريح آأنه آأول الرسلف  ؛رضآأرسَلَه اُلله ا لى آأهل الأ 

 

  [ ٢5]الأنبياء:  ١-

   [١٦3]النساء:  ٢-



12 
 

ذكرها في الكتب السابقة، لكن كل كلمة  ؛ لأنه هنا الأدلة لم يذكر  المؤلفونلاحظ آأن 

 .عليها دليل بيَّنهَ في كتبه الأخرى؛ يذكرها هنا 

 ين..( آأرسله الله ا لى قومه فلما غلوا في الصالح )قال:  

 . مجاوزة الحد وهو:  غلوا من الغلو؛

وليس آأكثر   نتعاون معهم على البر والتقوى،  ،نواليهم ، نحتمهم ،الرجال الصالحون نحبهم و 

ليه - ليس له حق في العبودية ؛من هذا م   هوهذا غلو و  ؛لا  ؛-آأنْ نعبده وآأن نتقرب ا    ؛محرَّ

 شرك. وهذا هو سبب ال 

كما   - هذه آأسماء رجال صالحين  ..(؛ونسّ غوثلما غلوا في الصالحين ود وسواع وي)قال:  

فلما ماتوا صنعوا لهم التماثيل وعكفوا على تماثيلهم   ،كانوا في قوم نوح  ؛ - ذكرنا لكم القصة

 . اوعبدوه

 . لما حصل هذا الغلو في الصالحين، آأرسله الله ا لى قومه ؛نوح عليه السلام الرسل فأأول 

  (محمد صلى الله عليه وسلم  لِّ سُ الر    وآآخرُ )ل: قا 

ِّ }: الله تبارك وتعالى قول دليل ذلك نْ رِّجَالِّكُمْ وَلكَِّنْ رَسُولَ اللََّّ دٌ آَبَا آَحَدٍ مِّ مَا كَانَ مُحَمَّ

ي ِّينَ  "آأنا آآخر الأنبياء   : وجاء في الحديث  ، آأي آآخرهم فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم (١){وَخَاتَََ النَّبِّ

   ". لا نبي بعدي

   (الصالحين   هؤلاءِّ  رَ وَ صُ   سََّ وهو الذي كَ )قال: 

بقيت هذه الصور والتماثيل في قريش ؛  لما بنوا لهم صورا  وتماثيل ،لأن هؤلاء الصالحين

كسّ هذه التماثيل في فتح مكة، وهذا   ؛لما فتح مكةفحتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، 

 

     [4٠]الأحزاب:  ١-
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آأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وكسّ التماثيل الموجودة  :(١) "الصحيحين"الحديث موجود في 

   .فهو الذي كسّ صور هؤلاء الصالحين ؛فيها 

َ ) قال:  َ وَ   ونَ ج  يحَُ وَ  دونَ بَّ عَ تَ آأرسَلَه الله ا لى آأناسٍ ي  ( الله كثيرا    ويذكرونَ  قونَ دَّ صَ تَ ي

  .آأرسل الله س بحانه تعالى نبيه ا لى مَن؟ ا لى كفار قريش

ليهم؟ هل كانوا ينكرون   ،فروا؟بماذا ك ؟قريشوماذا كان كُفْر كفار  ولماذا آأرسل الله نبيه ا 

   .كانوا يثبتون ذلك كما س يأأتي في الأدلة ؛ وجود الله؟ لا

لأن هذا في الجملة كله ما   ؛ هل كانوا يكفرون بالأسماء والصفات وغيرها؟ س يأأتي بيان هذا

 كان شركهم؟  ؛ لكن في ماذاكان عندهم فيه ا شكال

 لكن الشرك عندهم آأين؟  نه؛ حتى عبادة الله س بحانه وتعالى كانوا يعبدو 

يعبدون   ،فكانوا يعبدون الأصنام ؛الشرك جاء  هنا ؛في عبادة غير الله  الشرك عندهم كان

هنا   ؛ويذبحون لها وينذرون لها ويس تغيثون بها فيدعونها  ؛الأوثان مع الله س بحانه وتعالى

له ا لا الله تفلحوا" :لذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قال  ؛كان شركهم  .  " قولوا لا ا 

آأرسله الله ا لى آأناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله  )فهنا قال المؤلف: 

 س بحانه وتعالى  لأن الله لا؛  لكن هل كانت هذه العبادات تنفعهم عند الله؟ طبعا   (؛كثيرا  

كْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ } :قال ْ آَشْرَ د عندك الشرك(٢){لئَِِّ  دلا تنفعك عن  ؛، فأأعمالك ا ن وُجِّ

 

مكة يوم   صلى الله عليه وسلمقال: دخل النبي ؛ قال: ( عن ابن مسعود رضي الله عنه١78١(، ومسلم ) 4٢87البخاري ) ١-

وزهق الباطل، جاء الفتح، وحول البيت س تون وثلاث مائة نصب فجعل يطعنها بعود في يده، ويقول: »جاء الحق 

 .الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد«

اقطَُ على وجهها(.زيادة: ب (٢3٠3) وفي "الأوسط للطبراني"  )فتسََّ

  

    [٦5]الزمر:  ٢-
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  لا ينفعك، ؛وكنتَ مشركا   ،حتى لو تعبدتَ لله س بحانه وتعالى  ،الله س بحانه وتعالى

قالت :   "صحيح مسلم"لا ينفع، وفي حديث عائشة رضي الله عنها في وعملك  يحبط

فهل  ؛يا رسول الله ! ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين :)قلت

نه لم يقل يوما   ؛لا ينفعه" :ذاك نافعه؟ قال وقال   ،((١)رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين" :ا 

ِّ وَلَا  : }الله س بحانه وتعالى  ِّ وَبِّرَسُولهِّ للََّّ ُمْ كَفَرُوا باِّ لاَّ آَنهَّ
ِ
نْهمُْ نفََقَاتُهُمْ ا وَمَا مَنعََهمُْ آَنْ تقُْبلََ مِّ

لاَّ وَهُمْ كَارِّهُونَ 
ِ
لاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلَا ينُْفِّقُونَ ا

ِ
لَاةَ ا لَى مَا    } :، وقال(٢) {يأَتْوُنَ الصَّ

ِ
مْناَ ا وَقدَِّ

ا  نْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ هَبَاء  مَنْثوُر  لوُا مِّ  . (3) {عَمِّ

نه لم يقل يوما  رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين"": صلى الله عليه وسلمقول رسول الله   ومعنى آأنه   :آأي ؛ا 

 . كان لا يؤمن بالبعث فكان كافرا ، ومع الكفر لا ينفع عمل عند الله س بحانه وتعالى

َ  يجعلونَ   مْ لكنهَّ وَ )قال:  َ   ضَ عْ ب    ( بينهم وبين الله   طَ سائِّ وَ   لوقاتِّ خْ الم

يعني آأنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام لتُقربهم ا لى الله   ؛الا شكال عند كفار قريشهو هذا 

ون آأن  هذه الأصنام ليست بمنزلة رب العزة تبارك   ،وتكون واسطة بينهم وبين الله فهم يقُر 

ِّبنا ا لى الله س بحانه وتعالى زلف  ؛ فهىي آأدنى ،وتعالى ا ذن هم   ،لكنهم يقولون نعبدها حتى تقُر 

يريدون منها آأن تتوسط لهم   مولكنه  ؛لا يعتقدون آأنهم هم الذين يخلقون ويرزقون ويدبرون

ِّ } : عند الله س بحانه وتعالى، ودليل ذلك لَى اللََّّ
ِ
ِّبوُنَا ا لاَّ لِّيُقَر 

ِ
  اهذ، (4){زُلفَْ  مَا نعَْبُدُهُمْ ا

ِّ } :وقالوا  ، هم به وانطق نْدَ اللََّّ   .هذا الدليل، ا ذن هم يعبدونها لهذا ؛(5) {هَؤُلَاءِّ شُفَعَاؤُنَا عِّ

 

    (.٢١4آأخرجه مسلم ) ١-

    [54]التوبة:   ٢-

    [٢3]الفرقان:  3-

    [3]الزمر:  4-

    [١9]يونس:  5-
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مثل الملائكة وعيسى    ؛ونريد شفاعتهم عنده   ، ا لى اللهِّ   بَ ر  قَ منهم التَّ   نريدُ   : يقولون) : قال

 ( مريم وآأناس غيرهم من الصالحين و 

 .هذه الأصنام كي تقربنا عند الله س بحانه وتعالىيعني آأنهم يقولون نحن نعبد 

براهيم عليه السلام   لهم دينَ   دُ د ِّ يجَُ   فبعث الله محمدا  ) قال:     (آأبيهم ا 

براهيم سماعيل  هكان على التوحيد وكانت دعوت عليه السلام ا  بنه كان  اعلى التوحيد، وا 

براهيم   ؛قريش مكة من على التوحيد، وهؤلاء الذين كانوا في قبائلهم ممتدة ا لى ا سماعيل وا 

براهيم عليه السلام ؛عليهما السلام وا وبدلوا دين ا  فوا وغير   ؛وآأدخَلوا فيه الشرك ،لكنهم حر 

براهيمر فبعث الله تبا  يعني كي   عليه السلام؛ ك وتعالى نبينا محمدا  صلى الله عليه وسلم كي يجدد لهم دين ا 

براهيم عليه السلا  .لم وجميع الرسيدعوهم ا لى التوحيد التي هي دعوة ا 

ِّ حَ   ضُ حْ مَ   ؛ والاعتقادَ  بَ ر  قَ ويخبرهم آأن  هذا التَّ )قال:   َ   ، تعالى   اللهِّ  ق  ه شيءٌ  نم   حُ لُ صْ لا ي

َ ؛ الله  لغيرِّ  بٍ مُ   لَكٍ لا لم  ( ما هِّ يْرِّ غَ   نْ لا  عَ ضْ فَ   ؛سَلٍ رْ مُ   ولا لنبي ٍ  ، قرَّ

العبادات التي تصرفونها للأصنام لا يجوز صرفها لغير الله س بحانه وتعالى، لا لملَك  ههذ

ب ولا لنبي مرسَل فضلا  عن غيرهما  ب ا لى الله س بحانه  ؛ فمقرَّ أأعظم المخلوقات ملَكٌ مقرَّ

  فغيرهم ؛م له هؤلاء لا يجوز صرف العبادة ؛وتعالى كجبريل، ونبي ٍ مرسَل كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 

  .آأولىمن باب 

حتى يخرجوهم من   ؛الله س بحانه وتعالى كان يرسل الأنبياء والمرسلين متتابعين للناس

ولا يوجد  حتى كان آآخرهم نبينا صلى الله عليه وسلم،  دائما ؛ الظلمات ا لى النور، من الشرك ا لى التوحيد

لكن المجددين من هذه الأمة علماء آأفاضل، على رآأس كل مائة س نة   ؛بعد ذلك آأنبياء 

وتعالى واحدا  آأو آأكثر يجدد لهذه الأمة آأمر دينها، وعلى هذا الأمر ا لى    يبعث الله س بحانه

 ة. قيام الساع
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وهذه الدعوة دعوة التوحيد هي آأصل دعوة الجميع من الأنبياء والمرسلين ومن ات بعَهم 

حسان  . با 

لا فهؤلاء المشركونَ ): قال  وآأنه لا    ،وحده لا شريك له  آأن  الله هو الخالقُ   يشهدونَ   وا 

لا هو  لا هو   ،يرزق ا  لا هو، وآأن  جميعَ   الأمرَ   رولا يدب ِّ   ،ولا يحيي ولا يميت ا  السموات    ا 

    (هِّ رِّ هْ وقَ   هِّ فِّ صَر  كلهم عبيده وتحت تَ   ؛ ومن فيهن  الس بعَ   والأرضينَ   ،ومن فيهن 

آأن  هؤلاء المشركين الذين بعُِّث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا   :يعني يريد آأن يقول لك هنا 

ون بأأن  الله وحده هو الخالق وآأنه خلق السموات والأ  فتوحيد الربوبية كان   ؛لخ.. ا  رضيقُِّر 

را      .دلةالأ س يذكر المؤلف و  ؛عندهم مقرَّ

مَاوَاتِّ وَالَْ }: س بحانه وتعالىقال الله  ْ سَألَتَْهمُْ مَنْ خَلقََ السَّ رْضَ ليََقُولنَُّ خَلقََهُنَّ العَْزِّيزُ وَلئَِِّ

ُ }:، وقال(١){العَْلِّيمُ  ْ سَألَتَْهمُْ مَنْ خَلقََهمُْ ليََقُولنَُّ اللََّّ   ؛ةهذا المعنى كثير  الآيات في، و (٢) {وَلئَِِّ

 . وهو معنى ما ذكَره المؤلف رحمه الله

ذا آأردت الدليل على آأن  هؤلاء الذين  ) : رحمه الله الق قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون  فا 

مْعَ وَالَْبصَْارَ  } :  فاقرآأ قوله تعالى  ؛بهذا  ُ السَّ نْ يمَْلكِّ مَاءِّ وَالَْرْضِّ آَمَّ نَ السَّ قلُْ مَنْ يرَْزُقكُُمْ مِّ

يَقُ  ِّ وَمَنْ يدَُب ِّرُ الَْمْرَ فسَ َ نَ الحَْي  تَ مِّ رِّجُ المَْي ِّ نَ المَْي ِّتِّ وَيُخْ رِّجُ الحَْيَّ مِّ ُ فقَُلْ  وَمَنْ يُخْ ولوُنَ اللََّّ

  (( 3) آَفلََا تتََّقُونَ{

وا هنا  ون بربوبية الله س بحانه وتعالى، وقد آأقر  }فقل   ؛}فس يقولون الله{ : ا ذن هم كانوا يقر 

وبما آأنكم تقرون آأنه هو الذي يفعل كل   ؟آأفلا تتقون{ يعني آأفلا تتقون الله س بحانه وتعالى

 

     [9]الزخرف:  ١-

   [87]الزخرف:  ٢-

    [3١]يونس:  3-



17 
 

  ؛آأفلا تتقون الله وتتكون عبادة الأوثان وتعبدونه وحده ؛ فكيف تعبدون معه غيره ؛هذا

 ت؟كونه هو الذي يفعل هذه الأش ياء التي ذُكِّرَ 

نْ كُنْتُمْ تعَْلمَُونَ قال: )
ِ
يهاَ ا ِّ قلُْ آَفلََا تذََكَّرُونَ   * وقوله }قلُْ لِّمَنِّ الَْرْضُ وَمَنْ فِّ َّ يَقُولوُنَ للَِّّ *  س َ

يمِّ  بْعِّ وَرَب  العَْرْشِّ العَْظِّ مَاوَاتِّ الس َّ ِّ قلُْ آَفلََا تتََّقُونَ   * قلُْ مَنْ رَب  السَّ َّ يَقُولوُنَ للَِّّ قلُْ    * س َ

نْ كُنْتُمْ 
ِ
ارُ علَيَْهِّ ا يُر وَلَا يُجَ ءٍ وَهُوَ يُجِّ هِّ مَلكَُوتُ كُل ِّ شَيْ ِّ قلُْ    *  تعَْلمَُونَ مَنْ بِّيَدِّ َّ يَقُولوُنَ للَِّّ س َ

   ((١) فأَنَىَّ تسُْحَرُونَ{
}قل لمن الأرض ومن فيها ا ن كنتم تعلمون س يقولون لله قل افلا  تعالى: آأي ليقرآأ قوله

كونه هو الذي له   ؛فتعبدونه وحده ،آأفلا تتعظون وتتكون عبادة غير الله : يعني، تذكرون{

}قل من رب السموات الس بع ورب العرش العظيم س يقولون لله  ؟ملك الأرض وما فيها 

ون بربوبية الله في كل هذا، }قل من بيده ملكوت كل  ،قل آأفلا تتقون{  ا ذن هم كانوا يقر 

ا ن كنت تعلمون س يقولون  }يحمي ولا يحم  عليه  :يعني {شيء وهو يجير ولا يجار عليه

كيف تُخدعون وتصُرفون    ؛ آأي:تُخدعون وتصَُرفون عن الحق :آأي ؛نى تسحرون{لله قل فأأ 

ليكم عن الحق، وكيف تخيل  .وخُدعتم بأأنه باطل ا 

   (وغير ذلك من الآيات ): قال 

آآيات كثيرة تدل على آأن  كفار قريش كانوا يقرون بربوبية   ت؛ذلك من الآياغير واقرآأ آأي: 

 . ة توحيد العبادة جهبل من  ؛هةهذه الج  من ولم يكن شركهم  ،الله س بحانه وتعالى

ذا تحََ ) قال:   ليه رسول الله    مْ هُلْ خِّ دْ ولم يُ   ،بهذا   ونَ ر  قِّ م مُ تَ آأنهَّ قْ قَّ فا  في التوحيد الذي دعاهم ا 

   ( صلى الله عليه وسلم 

 

  [  89-84]المؤمنون:  ١-
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ومع ذلك لم   - يعني كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية -يعني فا ذا تحققتَ آأنهم يقرون بهذا

ليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه   ؛يدخلهم هذا في التوحيد الذي دعاهم ا  لأن التوحيد الذي دعاهم ا 

كن توحيدهم في الربوبية لم  ل ؛ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك عبادة الأوثان وعبادة الله وحده

 . هذا  ؛بل هم كفار مشركون، لماذا؟ لأنهم آأخَل وا بالنوع الثاني ؛يجعلهم من آأهل التوحيد 

ُ   ؛ العبادةِّ   دوه هو توحيدُ حَ الذي جَ   حيدَ وْ وعرفتَ آأن  التَّ )قال:   في    كونَ شْرِّ الذي يسميه الم

   ( الاعتقاد  : زماننا 

فراد الله س بحانه   : كانوا يسمون هذا  هيعني في وقت الاعتقاد وهو توحيد العبادة وهو ا 

 .  وتعالى بالعبادة 

  لأجلِّ   كما كانوا يدعون الله س بحانه وتعالى ليلا  ونهارا ، ثم منهم من يدعو الملائكةَ )  قال:

ِّ صَ  ِّ رْ وقُ  مْ لاحِّ    ( ليشفعوا له   ؛من الله   مْ بهِّ

لأنهم صالحون   ؛لكن يدعون معه غيره مثل الملائكة ،يعني يدعون الله س بحانه وتعالى

الأمر الذي نهاهم  ففيدعونهم كي يشفعوا لهم عند الله،  ؛وقريبون من الله س بحانه وتعالى

 . الله س بحانه وتعالى عنه فعلوه

 ( ت آأو يدعو رجلا  صالحا  مثل اللا ) قال:

اج   يعني يصنع ؛سم لشخص كان يلت  السويقاواللات آأصلا  مأأخوذ من  طعاما  للحُج 

   .فعبدوه كي يشفع لهم ؛ هذا رجل كان صالحا   : فقالوا ؛على صخرة 

ْ   الله   آأو نبي ا  مثل عيسى، وعرفتَ آأن  رسول )  قال:     (كِّ صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشر ِّ

نما قاتل كفار قريش على توحيد الربوبية؟ لاهل قاتلَ من؟  على   ؛على توحيد الألوهية ؛ ا 

هذه الحقيقة لابد آأن   ؛كانوا يعبدون الأصنام من آأجل آأن تقربهم ا لى الله زلف  ؛هذا الشرك
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لأن الكثير من الش بهات التي س تأأتي متعلقة بهذه المقدمة التي يذكرها لك   ؛تفهمها جيدا  

 .المؤلف

 ( لله وحده   بادةِّ العِّ   ودعاهم ا لى ا خلاصِّ ): قال 

 .  يعبدوا معه غيرهآأي آأن يعبدوا الله وحده ولا 

ِّ آَحَد  }   :كما قال تعالى )  قال:  (  ( ١) {فلََا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

والدعاء هنا يشمل دعاء المسأألة  ؛ دعاء مسأألة ودعاء عبادة ؛وتقدم معكم آأن الدعاء قسمان

 تكون لله س بحانه وتعالى.   ؛ ودعاء العبادة

ِّ  تعالى   وقال )  ءٍ{: }لَهُ دَعْوَةُ الحَْق  يبُونَ لهَمُْ بِّشَيْ تَجِّ نْ دُونِّهِّ لَا يسَ ْ ينَ يدَْعُونَ مِّ ِّ  (٢) وَالذَّ

   (كله لله   قاتلهم ليكون الدعاءُ   صلى الله عليه وسلم آأن رسول الله    تَ قْ قَّ وتحََ 

كله لله  ؛يعني العبادة كلها؛ عبادة مسأألة آأو عبادة خضوع وتذل ل له بأأصناف العبادات

ن ذلك كما   - من هذه العبادات :آأي  ؛من هذا الدعاء -س بحانه وتعالى وحده لا لغيره، ومِّ

فتارة يطلقون الدعاء على دعاء   ؛جاء في الحديث "الدعاء هو العبادة" كما في الآية آأيضا  

أأي ف ؛المسأألة كما هو منتشر اليوم عند الناس، وترة يطلق الدعاء على العبادة نفسها 

 .  عبادة تدخل في هذا الدعاء

بحُْ كُل ه لله، )قال:     ( كلها بالله   كله لله، والاس تغاثةُ   والنذرُ والذَّ

 . هذا التفصيل الذي ذكرناه سابقا  في كتاب التوحيد 

 

  [ ١8]الجن:   ١-

  [ ١4]الرعد:  ٢-
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قْ   وعرفت آأنَّ   ،العبادات كلها لله   آأنواعِّ   وجميعُ ): قال  في    مْ هُ لْ خِّ دْ رارهم بتوحيد الربوبية لم يُ ا 

يريدون شفاعتهم والتقرب ا لى الله   ؛ ، والأولياءَ ، والأنبياءَ الملائكةَ   همُْ دَ صْ قَ   الا سلام، وآأنَّ 

   (همُْ والَ مْ وآَ   همُْ ماءَ دِّ   لَّ حَ هو الذي آَ   ؛ بذلك

 . لأنهم عبدوا مع الله غيره

ليه الر    تْ عَ الذي دَ   التوحيدَ   حينئذٍ  تَ فْ رَ )عَ  قال: قْ   نِّ وآأبى عَ   لُ سُ ا   به المشركون(   رارِّ الا 

ذن اتضَح لك الأمر وعرفتَ ما معنى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الشرك  ،ا 

حتى لا تقع في المحذور، فالأمر كما قال  ؛الذي كان عليه مشركو قريش، وات ضح لك الأمر 

عندما ينشأأ في  ،)تنُقضَُ عرى الا سلام عروة عروة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لا يعرف الجاهلية(؛ ينشأأ في الا سلام آأناس لا يعرفون الجاهلية، لا يعرفون   الا سلام نشْ 

يعرفونه، ينقضون  لأنهم لا ؛معنى الشرك ولا يعرفون معنى التوحيد، فيقعون في الشرك

لأنهم لا يعرفونه، وهذا الحاصل اليوم عند كثير من الناس، لا يعرفون آأن  دعوة   ؛التوحيد

لى صرف   ،النبي صلى الله عليه وسلم آأول ما جاءت آأصلا  جاءت لدعوة الناس ا لى ترك عبادة غير الله وا 

  ،ةالعبادة لله وحده لا شريك له، لا يعرفون بأأن  كفار قريش كانوا مقرين بتوحيد الربوبي

ومع ذلك   ؛كانوا يعتقدون بأأن الله هو الخالق هو الرازق هو المدبر، كانوا يعتقدون هذا

هو مُخلََّّ ف  ؛كانوا كفارا  قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واس تحَلَّ دماءهم، ومن مات منهم على هذا الشرك

يمانا  حتى   ؛ولم ينفعهم هذا التوحيد ،في نار جهنم لأن الله س بحانه لا يقبل من العبد ا 

ا  بأأنواع التوحيد كلها التي قررها في كتابه وفي س نة نبيه صلى الله عليه وسلم يكون  . مُقر 

هذه الحقيقة يتوقف عليه فهم  ملأن هذه المقدمة وفه ؛هذا هو المراد الآن من هذه المقدمة 

  . والله آأعلم .الش بهات الآتية جميعا  
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 شرح كشف الش بهات

 الثاني رسالد

  والصلاة والسلام على رسول الله؛ أ ما بعد.. الحمد لله

فمعنا اليوم الدرس الثاني من دروس شرح كشف الش بهات، وكنا في المجلس السابق  

وذكرنا دعوة الش يخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر   ،تحدثنا عن معنى كشف الش بهات

رحمه الله في هذا الكتاب معنى التوحيد وأ نه دين الرسل الذين أ رسلهم الله تبارك  

أ رسله الله تبارك وتعالى ا لى   ؛وتعالى به ا لى عباده، وذكر أ ن أ ولهم نوح عليه السلام

يد، معنى دعوة  وذكر أ ن من دعوتهم دعوة التوح  ،قومه، وأ خرهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

مشركي قريش والمشركين من ال قوام  -التوحيد التي جاء الرسل بها، وذكر أ ن المشركين

غالبهم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأ ن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر،  -ىالُخر 

هذا كانوا يقرون به، ولم يدخلهم هذا التوحيد في ال سلام، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كي  

وا في التوحيد الذي بعث اُلله به الرسل وهو توحيد العبادة، فكان كفار قريش يدخل

ليه هو   ذن التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا كفار قريش ا  يقرون بتوحيد الربوبية، ا 

فكان حاصلًا عندهم ومع ذلك لم يدخلهم في  ؛توحيد العبادة، أ ما توحيد الربوبية

ل أ ن يقروا بتوحيد العبادة ل ن توحيد الربوبية   ال سلام، وما كان يدخلهم في ال سلام ا 

نهم كانوا يعبدون ال صنام، وعبادتهم لل صنام كانت ل جل أ ن  لكعندهم، و راً كان مقر  

عتقدون أ نها هي الخالقة الرازقة  تقربهم ا لى الله س بحانه وتعالى ولكي تشفع لهم، ل ل نهم ي 

ولكن ل نهم كانوا يريدونها أ ن تكون وسائط لهم وتشفع لهم عند الله س بحانه   ؛المدبرة

   . وتعالى
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وذكر أ ن توحيد    ،هو هذا كله بي نه لنا المؤلف رحمه الله فذكر توحيد العبادة وبينن ما 

 ال سلام، وذكر سبب  الربوبية هذا كان كفار قريش يقرون به ومع ذلك لم يدخلهم في

عبادتهم لل صنام وأ نها تقربهم ا لى الله زلفى وأ نهم يتخذونها شفعاء عند الله س بحانه  

   . وتعالى

والمؤلف بذكر هذه المقدمة يريد أ ن يصل ا لى أ مر مهم جداً وفيه رد على الش بهات ال تية  

ليه  ؛في هذا الكتاب الرسل هو  وهو أ نن معنى التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعت ا 

فراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وأ نن صرف العبادة لغير الله شرك، وأ نن توحيد    ،ا 

له ا ل الله" نما المقصود بذلك أ نه ل معبود   ؛الربوبية ليس هو المعنى المقصود بكلمة "ل ا  ا 

بحق ا ل الله س بحانه وتعالى، ل شك أ ن توحيد الربوبية وتوحيد ال سماء والصفات كلها  

 لكن أ عظم ما حصل فيه النزاع بين الرسل وبين المشركين هو ؛التوحيد المطلوبمن 

 فقال رحمه الله:   ة؛توحيد العباد

له ا ل الله   :هو معنى قولك  وهذا التوحيدُ )   ( ل ا 

له ا ل الله، أ ي ليه النبي صلى الله عليه وسلم هو معنى ل ا  ل معبود حق    : أ ي أ ن التوحيد الذي دعا ا 

كفار قريش الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون معنى هذه  ؛ فا ل الله س بحانه وتعالى

له ا ل الله تفلحوا"  ؛الكلمة آلِهةََ قالوا }  ؛ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم "قولوا ل ا  أَجَعَلَ الْ

ءٌ عَُُابٌ  ن  هَذَا لشَََْ
ِ
لهًَا وَاحِدًا ا

ِ
ما كانوا يعارضون وينازعون في أ ن الله هو الخالق   ،(1) {ا

ُ } ،الرازق المدبر مَاوَاتِ وَالَْرْضَ ليََقُولنُ  اللّ  عندهم  ليس (2) {وَلئَِِْ سَألَتََْمُْ مَنْ خَلقََ الس 

أ نهم   ؛كان ال شكال والنزاع بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد العبادة ؛ا شكال في هذا

ليها كي تقربهم ا لى الله زلفى، لذلك كما ذكرنا في الدرس  كانوا يعبدون ال صنام ويتقربون ا 

 

   [5]ص:  1-

  [25 ]لقمان: 2-
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ليه وما الذي   لى ما يدعوهم ا  الماضي أ ن أ با سفيان لما سأ له هرقل عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وا 

 ؛باؤكمأ  دوا الله وحده ول تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول عبايقول  :يأ مرهم به، فقال له

يأ مرنا  :فقلتَ  ؛سأ لتك عما يأ مركم به :قال ؛ هيل ع عادها أ  وفسرها هرقل لما  ،هكذا قال له

هكذا قال له في  ؛ أ ن نعبد الله وحده ول نشرك به شيئاً وأ ن نترك عبادة ال وثان

أ حاديث وأ دلة   ؛ وغيره أ يضاً  -فهذا يبينن بوضوح  ؛(1)"الصحيح"الحديث وهو موجود في 

   . هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله - تبينن 

ن  )فَ : الق    ( مورِ الُ   ه هذ   لِ ل جْ   صَدُ الذي يقُْ   وَ هُ   همُْ دَ نْ ال له عِ   ا 

 .للتذلل له ،للخضوع ،ال له يعني المأ لوه المعبود، ال له عندهم هو الذي يقُصَد للعبادة

   ( اً لكَاً أ و نبياً أ و وليناً أ و شجرة أ و قبراً أ و جني  سواءٌ كان مَ )  قال:

ال له عندهم هذا الذي يقُصَد به؛ أ نه   ؛هذا كله هو المعنى المقصود عند كفار الجاهلية

ليه ً كان نو ا  ليه ويتُقرب ا  يتُعبد  ؛الذي يتُعَبند ا  ؛ من الملائكة أ و عهليه بأ نواع القرب أ يّن

 .الحجر أ و الشجرالبشر أ و 

ُ   قُ ازِ الر    ال له هو الخالقُ   ن  ريدوا أَ لم يُ )قال:      (ر بنِ دَ الم

وعرفت ما هي   ،واذا عرفت الدين الذي كان عليه كفار قريش ،هكذا كان كفار قريش

ليها    ،تميز بين التوحيد والشرك يفعرفت ك   تكونئذ  حين ؛ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعاهم ا 

وكيف تبتعد    ، وكيف تحافظ عليه وتحرص عليه ،وعرفت ما هو التوحيد المقصود هنا 

  . عن نواقضه التي تنقضه

 

 ( عن ابن عباس رضي الله عنه.1773ومسلم )(، 7) أ خرجه البخاري 1-
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ذا لم تعرف ما هو التوحيد أ و فهمته فهماً خاطئاً  كن أ ن تنقضه وأ نت ل  ؛ فيملكن ا 

 .وهذا الذي حصل من بعض الناس ؛تدري

ُ فَ ) قال:   نه  َ   مْ ا  مْتُ لكَ هُ دَ حْ وَ  للهِ   ذلكَ   ن  أَ   لمونَ عْ ي    ( ؛ كما قدَ 

 .الخلق والرزق والتدبير :يعني

ن  )قال:   َ وا     (الس يند" "   : في زماننا بلفظ   ما يعني المشركونَ   : بال له   نونَ عْ ما ي

  د. المعبو  :يعني  ؛لهأ نهم يطلقون الس يد على ال   ؛وهذا متعارف عليه عندهم

َ ) عني أ تى كفار قريش ي ( فأ تاهم النبي صلى الله عليه وسلم ) قال:   له   : وهي  ؛حيدِ وْ الت    ةِ مَ ا لى كلَِ   عوهمُْ دْ ي ل ا 

 ( ا ل الله 

ذاً كفار قريش كانوا يعرفون ما عندهم   ؛وكانوا يوقنون بهذا ،أ نه الخالق الرازق المدبر ا 

لذلك   ؛وكان عندهم شرك في هذا ،لكن ا شكالهم كان في توحيد ال لوهية ؛فيه ا شكال

له ا ل الله ودعا الناس  جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم  . ا لى ل ا 

 ( ها ظِ فْ لَ   دَ ر  جَ ل مُ  ؛ معناها   :والمراد من هذه الكلمة) :قال

نفعك عند الله  ي أ نن مجرد التلفظ بالكلمة ل  :يجب أ ن نركز عليه ،وهذا أ مرٌ مهم جداً 

هذا الذي   ؛الذي ينفعك هو أ ن تفهم معناها وأ ن تعمل بمقتضاها ؛س بحانه وتعالى

له ا ل الله محمد رسول الله"تقول  :يعني ؛ ينفعك عند الله س بحانه وتعالى وأ نت ل   "ل ا 

له ا ل الله"تدري ما معنى  هذا ل ينفعك عند  ؛"محمد رسول الله"معنى  وما   ،"ل ا 

: "من مات وهو  - "صحيح مسلم"كما في  -ن النبي صلى الله عليه وسلم قالأ   : والدليل على ذلك ،الله

له ا ل الله  هيعلم أ ن له ا ل الله  همن مات وهو يعلم أ ن"لحِظ:  (1) دخل الجنة" ؛ل ا    "؛ل ا 

 

  عن عثمان رضي الله عنه. (26أ خرجه مسلم ) 1-
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أ ما مجرد   ،حتى تنفعك هذه اللفظة ؛اذاً لبد من العلم بمعناها ومعرفة ذلك وال يمان به 

 . هذه ل تنفعكف  ؛أ ن تتلفظ وأ نت ل تدري ما معناها

فرادُ   :النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة   رادَ مُ   أ ن    يعلمونَ   الجهُنالُ   ارُ ف  والكُ ) :لقا    تعالى    اللهِ  هو ا 

نا قال لهم   ، والبراءة منه  ،والكفر بما يعُبد من دون الله  ، بهِ   قِ ل  عَ بالت   نه لم له  "   :فا  قولوا ل ا 

ءٌ عَُُابٌ }   : قالوا   "؛ا ل الله  ن  هَذَا لشَََْ
ِ
لهًَا وَاحِدًا ا

ِ
آلِهةََ ا  .((1) { أَجَعَلَ الْ

ذاً هذا ال مر كان مُسَل ماً ومعروفاً عندهم  يفهمون  ،فهم أ صحاب لغة وأ صحاب سليقة ؛ا 

يس تطيعون  وافما عاد ،اختلطت عليهم اللغات ؛كالذين أ توا من بعدهم واجيداً وليس

ومن تابعهم من    طالب  لهب وأ با جهل وأ با أ با  :يعني - ولكن أ ولئك ،الفهم بشكل سليم

نا خاطبه - المشركين لذلك رفضوا    ؛فهموا معناها فهماً صحيحاً ؛ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة ملم

له ا ل الله" :قال ، وعاندوا وقاتلوا وحاربوا على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم   }قالوا  "؛قولوا ل ا 

لهًَا وَاحِدًا  
ِ
آلِهةََ ا ذاً هم يفهمون ويعرفون معنى هذه الكلمة {؛أَجَعَلَ الْ لكنهم رفضوا  ؛ ا 

 . أ من ؛ ومن أ راد الله س بحانه وتعالى له ال يمان ،ال يمان بها 

ذا عرفتَ أ نن جُهنالَ ) قال:   َ   ارِ ف  الكُ   فا     (ذلكِ   فونَ رِ عْ ي

له ا ل الله " :جُهنال الكفار يعرفون معنى كلمة لوأ نه ل معبود بحق   "ل ا   الله.    ا 

َ   نْ م  مِ   بُ جَ فالعَ ) قال:  َ   ،سلامَ عي ال  د  ي   هُ فَ رَ ما عَ   هذه الكلمةِ   سيرِ فْ تَ   نْ مِ   فُ رِ عْ وهو ل ي

   (ارِ ف  الكُ   جُهنالُ 
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له ا ل اللهتصور أ نن هذا يدعي ال   هذا المعنى   ،سلام لكنه ل يعرف معنى كلمة ل ا 

أ بو   ؛فهذا الشخص الذي يدعي ال سلام ،الذي عرفه أ بو جهل وأ بو لهب ومن شابههم

 .ةجهل أ علم منه بهذه الكلم 

 ( لشَء  من المعاني   بِ لْ القَ   اعتقادِ   يْرِ غَ   نْ ها مِ روفِ بِحُ   ظُ ف  لَ ذلك هو الت    أ ن    بل يظن  )قال:  

 .رميظن نفسه أ نه قد أ تى بال سلام وانتَىى ال   ؛مجرد أ ن يتلفظ بالكلمة :يعني

  ال مرَ   رُ دبنِ ول يُ   ول يرزقُ   ل يخلقُ   :يظن أ نن معناها ) يعني الذكي  (منهم   قُ والحاذِ )قال:  

   ( ا ل الله 

ل  "معنى  :يقول؛ يفهم معناها ه أ ن دعيي عنده شيء من الذكاء ومن المعرفة، هذا الذي

له ا ل الله ل ل خالق  ":ا  ا لى معنى الربوبية الذي   ردها يعني ي ؛الله ول مدبر ا ل الله ا 

له ا ل الله" ـذاً لماذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ب، ا  كان كفار قريش أ صلًا يؤمنون به ؟ ولماذا  "ل ا 

ذا كانوا هم مؤمنين بهذه    ، لى شيء هم يؤمنون بها  يأ تي ويدعوهم ثم ؟ أ صلاً قاتلهم عليها ا 

 ما فائدة هذه الدعوة؟  

هو الذي كان سائداً عند الكثير ممن يدعي العلم  ف  ؛ول تس تغرب هذا الذي ذكره المؤلف

ل  له ا     الله عندهم علىمن المتكلمين، المتكلمون من المتأ خرين غالبهم معنى كلمة ل ا 

وثان تعُبد وتجد ال   ، لذلك تجد علماء المتكلمين ل يرفعون رأ ساً بالتوحيد ؛الربوبية معنى

ل يرفعون رأ ساً  هم و   ،يذُبح لها ويتُضرع لها وتدُعى من دون الله س بحانه وتعالى ؛أ مامهم

  ،بكثرة رحمه الله وهذا كان في عهد المؤلف  ؛بل يحاربون مَن يدعو الى التوحيد ؛بذلك

ما  ا  موجود ممن يزعمون العلم ويعبدون ال وثان أ يضاً، هم  ؛أ يضاً  كثيروهو في عهدنا 

له ا ل الله" ل نهم ل يفهمون معنى كلمة  ؛من يعبد ال وثان ونَ رن قِ أ و يُ  ،يعبدون على    "ل ا 

  ،ل خالق ا ل الله :فيقول لك ؛على معنى الربوبية ؟يفهمونها على ماذا ؛وجهها الصحيح
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ذا أ منت بأ نه ل خالق ا ل الله ؛الله  ا لل مدبر  هذا حتى   ؛مرال  انتَىى  ؛ خلاص أ نت ا 

 . حتى أ بو جهل  ؛فهم منه لمعناها أ   ؛أ بو جهل أ فقه منه في هذه المسأ لة

له ا ل الله" " في رجل  جُهنال الكفار أ علم منه بمعنى    يْرَ فلا خَ ) قال:    ( ل ا 

له ا ل الله ؛جهال الكفار ل ن   ؛لكنهم جُهنال ؛سماهم جُهالً مع أ نهم يعلمون معنى كلمة ل ا 

ل نن العلم   ؛ل اهفي الحقيقة جَ  ؛علمهم هذا لم ينفعهم، فالذي عنده علم وعلمه ل ينفعه

  . ليس بعلم  ؛الذي ل ينفع

ذا عرفتَ ما ذكرتُ لك معرفة قلب  ) قال:      (ا 

له ا ل "عرفت معنى  :أ ي  .وعرفت حقيقة ما ذكرتهُ لك واستيقنتَ من ذلك  "،اللهل ا 

كَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا  وعرفتَ الشرك بالله الذي قال الله فيه } ) قال: َ لَ يغَْفِرُ أَنْ يشُْرَ ن  اللّ 
ِ
ا

 ( ( 1) { دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشََاءُ 

عي بأ نه  د  فليس الشرك فقط أ ن تَ   ،فأ نت عرفت ال ن معنى التوحيد ومعنى الشرك

لى أ خره لكنه شركٌ في الربوبية،    ؛هذا شرك نعم ،يوجد خالقٌ مع الله ومدبرٌ مع الله وا 

لكن الشرك ال عظم والذي كان النزاع عليه بين   ؛ حتى كفار قريش ما كانوا يزعمون هذا

اً وهو خلقك، أ ن تعبد غير الله   :ال نبياء وبين أ قوامهم هو أ ن تدعو من دون الله ندن

َ لَ يغَْفِرُ أَنْ  } :وهذا الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه  ؛تبارك وتعالى ن  اللّ 
ِ
ا

كَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشََاءُ  كل الشرك داخل في  ؛ لكن ليس خاصاً بهذا ؛{يشُْرَ

كله داخل في    ؛شرك في ال لوهية ،شرك ال سماء والصفات ،ك الربوبيةشر  ؛هذه ال ية

 ذا.ه

 

 [ 48]النساء:  1-
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   ( هِمْ رِ ا لى أ خِ   مْ هِ لِ و  أَ   نْ مِ   لَ سُ به الر   لَ سَ رْ الذي أَ   اللهِ  وعرفتَ دينَ )قال: 

ذا عرفتَ ما ذكرت لك وعرفت دين الله الذي أ رسل به   ،وعرفت معنى الشرك ،يعني ا 

   .خرهم الذي ل يقبل الله من أ حد  ديناً سواها لى أ  الرسل مِن أ ولهم 

   ( فائدتين   أ فادكَ   ؛ بهذا  لِ هْالجَ   نَ فيه مِ   اسِ الن    بُ غالِ   حَ بَ صْ ما أَ   تَ فْ رَ وعَ )قال: 

ذا عرفت كل هذا اس تفدت فائدتين   ما هما؟ ؛ا 

    (هِ تِ حْمَ رَ وَ   اللهِ   لِ ضْ فَ بِ   الفرحُ   : ال ولى)  :قال 

وعرفت  ،أ نْ مَن  الله عليك بأ ن عرفت معنى التوحيدهو هو فضل الله ورحمته؟ ما 

وهي   ؛ هذه نعمة من الله س بحانه وتعالى ؟ما هي ؛ نبياءوعرفت دعوة ال   ،معنى الشرك

الفرح بفضل الله  ، نعمة هداية البيان؛ أ نْ بين  الله س بحانه وتعالى لك فتبَين  لك ال مر

ذا رزقك   ؛ورحمته، فأ نت تفرح بهذا ل ن الله س بحانه وتعالى رحمك وبين  لك، وا 

فيُتِِن الله س بحانه وتعالى نعمته عليك بهداية البيان   ؛فهىي هداية التوفيق ؛التنباع

  .تفرح أ نْ مَنن الله عليك بذلك ؛فيق وتفرح بهذاوهداية التو 

ا  }   : كما قال الله تعالى قال: ) تِهِ فبَِذَلِكَ فلَيَْفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِم  ِ وَبِرَحْمَ قلُْ بِفَضْلِ اللّ 

مَعُونَ     ((1) {يَجْ

 .في هذه ال ية كما الفرح بنعمة الله س بحانه وتعالى مطلوب ،والفرح بمثل هذا نعمة

ذا عرفتَ أ نن ال نسانَ   ؛ العظيم  الخوفَ   :أ يضاً   كَ وأ فادَ )قال:   نك ا  ا  جُه رِ يخُْ  بكلمة    رُ فُ كْ يَ   فا 

   ( هِ سانِ لِ   نْ مِ 

 

   [58]يونس:  1-
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من   - أ نك تخاف خوفاً عظيمً  :يعني - يعني معرفتك بما ذُكر سابقاً يفيدك الخوف العظيم 

نسان يكفر بكلمة يخرجها من  ال  ف ؛ماذا؟ من أ ن تقع في الكفر بكلمة  تخرج من لسانك

 أ ن تخرج من لسانك كلمة تكفر بها .  ا؛فأ نت تخاف من هذ ،لسانه

   ( لِ هْ بالجَ   رُ ؛ فلا يعُذَ لٌ ها وهو جاهِ وقد يقولُ ): قال

 هل يعني ذلك أ نن المؤلف ل يعَذُر بالجهل؟  

  ،- الدرس الثاني أ و الثالث  هأ ظن - قد تقدم وتكلمنا نحن في درس شرح الس نة للبربهاري

ذكرنا التفصيل هناك في مسأ لة العذر بالجهل وما الذي كان عليه السلف الصالح  و 

المسأ لة،  رضي الله عنه، وذكرنا أ ن الناس اليوم بين ال فراط والتفريط في هذه

وهم   ؛هو أ ن تسلك مذهب السلف رضي الله عنهم في ذلك :والاعتدال في ال مر

مون الجهل الى قسمين:    كانوا يقُسن

جهلٌ يعُذَر به صاحبه وجهلٌ ل يعُذَر به، ولعل المؤلف هنا يريد بذلك النوع الثاني وهو  

  ؛هو الذي معه تقصيٌر في التعلم  :وهذا الجهل ،الجهل الذي ل يعذر به صاحبه

ل يعذر بجهله، أ ما   ؛فالشخص اذا كان منه تقصيٌر في التعلم ويجهل بسبب تقصيره هذا

ذا لم يكن معه تقصير في التعلم عندئذ  يعذر بجهله،   ؛بحيث أ نه غير متمكن من العلم ،ا 

 "ح الس نةشر " و الثالث من أ  موجود في الدرس الثاني أ نه والتفصيل الذين ذكرنا لكم 

   . تقدم معكم في الدروس الماضية ؛للبربهاري

ن يخشى  أ  فلذلك ينبغي  ؛نسانل شك أ ن الكفر قريبٌ جداً من ال   :لكن على كل حال

  ،لى الله س بحانه وتعالىا  يتعلم ويس تغفر ويعود  دائماً؛ على نفسه منه ويراقب نفسه

  .لى ذلك سبيلاً ا  ويجتنب الكفر ما اس تطاع 
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ِ قَ ا تُ أ نه    ها وهو يظن  يقولُ   وقدْ ) قال: وقد يقول الكلمة وهو يظن أ نها أ ي:  ( ا لى الله   هُ بُ رن

يتقربون ا لى ال وثان وهم   ؛كثير من المشركين نهذا الذي عليه ال   ؛تقربه الى الله

يتقربون  ؛يظنون أ نها تقربهم ا لى الله س بحانه وتعالى، وهذا الذي كان عليه كفار قريش

   .لى الله س بحانه وتعالى ا  نها س تقربهم أ  نها ويظنون ا لى ال صنام ويعبدو 

ُ   ن  ظَ   كما كانَ ) : قال نْ خُ ؛  كونَ شْر الم   معَ   ؛ موسى  قومِ   عنْ   ص  ما قَ   اللهُ  كَ مَ أ لهَ  صوصاً ا 

ُ أَ   وعلمهمْ  مْ صلاحِِ  آلِهةٌَ قائلين: }   ه؛ تو أُ   مْ نه  لهًَا كََمَ لهَمُْ أ
ِ
   ( (1) { اجْعَلْ لنَاَ ا

ل أ نهم قالوا   ؛يذكر المؤلف أ نه مع صلاحم وعلمهم ؛قوم موسىالحادثة التي حصلت مع   ا 

آلِهةٌَ } :لموسى لهًَا كََمَ لهَمُْ أ
ِ
فهؤلء طلبوا شركاً، مع أ نهم كانوا مع موسى وكانوا   ؛{اجْعَلْ لنَاَ ا

مر خطير  فال   ؛لى قرب الشرك منكا  فانظر  ؛لكنهم طلبوا هذا الشرك ؛من المسلمين

كي تجتنبه كما كان حذيفة رضي الله   ؛التوحيد وتعلمك الشرك ومعرفتهتعلمك و  ،جداً 

فأ نت تعرف الشر وتسأ ل عنه كي تحذر   ؛عنه يسأ ل عن الفتن خش ية أ ن يقع فيها 

وتتعلم   ،سك بهتم تتعلم التوحيد لتعمل به وت  ؛وتبتعد عنه، فتتعلم التوحيد وتتعلم الشرك

 الشرك كي تجتنبه وتكون حذراً منه.  

َ )قال:     ( ثالِهِ مْ هذا وأَ  نْ مِ   كَ صُ لنِ على ما يخَُ  كَ صُ رْ حِ وَ  كَ فُ وْ خَ   مُ ظُ عْ فحينئذ  ي

 .لى الله س بحانه وتعالىا   العلم والعمل والدعاء والتضرع :ما الذي يخلصك؟ يخلصك

َ   مْ لَ  هِ تِ كَْ حِ   نْ س بحانه مِ   اللهَ   ن  أَ   لمَْ واعْ )قال:   َ   ثْ عَ بْ ي ل جَ   ؛حيدِ وْ اً بهذا الت  ي  بِ ن   لَهُ   لَ عَ ا 

نسِْ وَالجِْننِ يوُحِِ  }   :كما قال تعالى   ؛ داءً عْ أَ 
ِ
يَاطِيَن الْ ا ش َ وَكَذَلِكَ جَعَلنْاَ لِكُلنِ نبَِين  عدَُوًّ

لَى بعَْض  زُخْرُفَ القَْوْلِ غُرُورًا 
ِ
  ((2) {بعَْضُهمُْ ا

 

 [  138]ال عراف:  1-

   [112]ال نعام:  2-
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ل ويكون له أ عداء،   - يرسل الله س بحانه وتعالى نبياً  -هذا ال مر واضح؛ ما يأ تي نبي ا 

  .حتى العلماء الربانيون كذلك  ؛نبياءال نبياء وأ تباع ال    ؛ بل وليس فقط ال نبياء

تقوى الدعوة وتقوى الحجة   ؛وذلك ل نه عندما يكون هناك أ عداء : هل العلمأ  قال 

والش بهات تأ تي عليها   ،ويزداد البيان، عندما يكون هناك أ عداء تكون لهم ش بهات

وتصبح هناك حوادث يهتِ الناس بها   ،فيتضح الحق أ كثر وأ كثر وينتشر ؛ردود

لذلك يكون لكل نبي  عدو من ال نس والجن   ؛فينتشر الحق أ كثر وأ كثر ؛وبمعرفتَا 

وأ نتِ ترون عندما تحصل فتنة جديدة بين عالم من علماء الس نة  ،ياءوكذلك أ تباع ال نب 

  ،وتنتشر الحجج والبراهين  ،ينتشر ال مر ويزيد وضوحاً  ؛وأ هل الضلال ويتكلمون 

 . وهذه س نة الله في خلقه ؛ويسطع الحق زيّدة عما يكون عليه

   (جٌ جَ وحُ  ، وكتبٌ   ،علومٌ كثيرةٌ   حيدِ وْ الت    داءِ ل عْ   وقد يكونُ )قال:  

  ؛عدو النبي أ و عدو الولي  كان سواءً   - توحيد ال ربما يكون عدو  ،وهذا ل شك صحيح

  هي في الظاهر ،وتكون عنده حجج  ،ربما يكون عالماً  - العالم الذي يدعو الى التوحيد

   . تحتاج الى علم ،لى ردا  لكن هذه الش بهات تحتاج  ؛في الحقيقة ش بهات ا لكنه ججٌ؛حُ 

نِناَتِ فرَحُِوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِْلْمِ    : تعالى كما قال الله  ) قال:  ا جَاءَتْهُمْ رُسُلهُمُْ بِالبَْي  ( (1){}فلَمَ 

ذاً   وفرحوا به.    كان عندهم علم،ا 

ذا عرفت ذلكَ ) : قال   ،من أ عداء  قاعدين عليه   لهُ   د  ل بُ   ا لى اللهِ   ريقَ الط    ن  أَ   وعرفتَ   ، ا 

َ  دينِ   نْ مِ   لم َ عَ تَ أ ن تَ   عليكَ   فالواجبُ   ؛ج  جَ أ هل فصاحة وعلم  وحُ    لكَ   صيرُ الله ما ي

   ( لاحاً سِ 

 

   [83]غافر:  1-
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ذاً أ نت  الشرك وأ هل   به تقاوم  ،ذا كنت داعية الى التوحيد لبد لك من سلاح ا  ا 

لى رد هذه ا  وأ نت بحاجة  ،ل ن أ هل الشرك فيهم علماء وعندهم ش بهات ؛الشرك

كيف تردها؟ تردها بالعلم وليس مجرد حمينة كما نرى اليوم من كثير من  ؛الش بهات

   علمم لل نه  ؛ش بهة  واأ ن يرد ونل يس تطيع  ملكنه ؛عندهم حمينة واندفاع ؛الش باب

ويتحلى به أ تباع   ، به ال نبياءالعلم هو السلاح، هذا السلاح الذي كان يتحلى   ؛عندهم

فكانوا يحاربون   ؛كان ال نبياء يقاتلون بالس يف ويقاتلون بالحجة والبرهان ،ال نبياء

وهكذا   ؛المنافقين بالحجج وال دلة، وكانوا يحاربون الكفار ال صليين المعاندين بالس يوف

 . العلماء الربانيون

   ( به هؤلء الش ياطين   لُ قاتِ تُ ) قال:  

   .هذا السلاح تقاتل به هؤلء الش ياطين

مهم لربك عز وجل ) قال:  مامهم ومُقد  تَقِيَم  }   : الذين قال ا  اطَكَ المُْس ْ لََقْعُدَن  لهَمُْ صِرَ

دُ أَكْثَرَ 16)  ائِلِهِمْ وَلَ تَجِ مْ وَعَنْ شَََ مُْ مِنْ بيَْنِ أَيدِْيِهمْ وَمِنْ خَلفِْهِمْ وَعَنْ أَيمَْانِهِ هُمْ  ( ثُم  لَ تِينَه 

 (  (1) {شَاكِريِنَ 

مامهم   ابليس ا 

ذا أَ   ولكنْ )قال:   َ وَ   هِ جِ جَ ا لى حُ   تَ يْ غَ صْ أَ وَ  ، تَ على اللهِ لْ بَ قْ ا  نِ ب   ؛ نْ زَ ول تحَْ   فْ لا تخََ فَ   ؛ هِ ناتِ ي

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا }  ن  كَيْدَ الش  
ِ
  ((2) {ا

 

  [17- 16]ال عراف:  1-

   [76]النساء:  2-
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هؤلء كيدهم ضعيف وحججهم واهية،   ،يعني ل تفتر ول تضعف ول تخف من هؤلء

حتى تس تفيد منهم وتعرف كيف   ؛هل العلمفقط أ نت تحتاج ا لى أ ن تكون مُجالِساً ل  

 . ترد على ش بهاتهم

ُ   نَ مِ   ي  والعامنِ )قال:   َ حنِ وَ الم    ( المشركين   هؤلءِ  لماءِ أ لفاً من عُ   بُ لِ غْ دين ي

ي من  ذا كان يجالس أ هل العلم  ل نهم ما عندهم علم حقيقي قوي، والعامن الموحدين ا 

مكانه أ ن يغلب هؤلء  ؛ويسمع العلم    .با 

ن  جُنْدَنَا لهَُمُ الغَْالِبُونَ }   :كما قال تعالى ) قال: 
ِ
  ةِ ج  بالحُ   بونَ هم الغالِ   اللهِ   دُ جُنْ فَ   ؛(1) {وَا

   ( نانِ نهم الغالبون بالس يف والس نِ أ  كما    ؛واللسانِ 

ويغلبون   ،-الذين يتكلمون بالش بهات المنافقين -بالحجة والبيان المنافقين فهم يغلبون

 .بالس يف والس نان الكفار ال صليين المعاندين

ن  )قال:   ُ   ما الخوفُ وا  َ   دِ حنِ وَ على الم    ( لاحٌ سِ   هُ عَ مَ   سَ يْ لَ وَ   ريقَ الط    لُكُ سْ الذي ي

يقاوم   عنده سلاح  ه ل ن ؛ تضيعهو تذهبه  ؛أ قل ش بهة ترد عليه ،هذا الموحد ما عنده علم 

 ؟هذه الدروع  ؟ وما هيسلاح ال  هذا، ما هو  ما عنده دروع تصد هذه الش بهات ،به

   .هو الذي يصد هذه الش بهات  ؛هو العلم

ى    }وقد مَنن الله علينا بكتابه الذي جعله  )قال:  ةً وَبشُْرَ ء  وَهُدًى وَرَحْمَ تِبيَْانًا لِكُلنِ شَيْ

  ((2) {لِلمُْسْلِمِينَ 

 

   [173]الصافات:  1-

   [89]النحل:  2-
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 كلكن ؛ بحمد الله من رد الش بهات ما يكفيمافيه ؛لقرأ ن والس نةبا ؟اذاالله علينا بممَنن 

 . لى صاحب علم يس تطيع أ ن يس تخرج هذه الدرر ا  فقط تحتاج 

َ   ؛ باطل  بحجة    فلا يأ تي صاحبُ ) قال:   ُ ضُ قُ نْ ا ل وفي القرأ ن ما ي    ( ا لانهَ طْ بُ   ها ويبُيِنن

ل   . تجد رده في القرأ ن ؛فأ ي  ضلال   ،الضلالل ن القرأ ن جاء بالحق الذي ما بعده ا 

ِ وَأَحْسَنَ تفَْسِيًرا{}   :كما قال تعالى ) قال:   ل  جِئْناَكَ بِالحَْقن
ِ
 ( 1) وَلَ يأَتْوُنكََ بِمَثلَ  ا

،  يأ تي بها أ هل الباطل ا لى يوم القيامة   ة  ج  هذه ال ية عامة في كل حُ   :قال بعض المفسرين 

وأ نا أ ذكر لك أ ش ياء مما ذكر الله في كتابه جوابًا لكلام  احتج به المشركون في زماننا  

 ( علينا 

فأ رادوا  ،كان من المشركين من عنده شيء من العلم ،لما جاء المؤلف بدعوة التوحيد

جج من القرأ ن في رد هذه  ال ن أ ن يبين لك الح  يريد ف ؛الش بهات على دعوته ضثارة بعا  

  .الش بهات

بدأ  بالرد على ش بهات هؤلء القوم بالسلاح الذي  ي وس   منها،انتَىى  ؛ذاً هذه كلها مقدمةا  

فس يعطيك المؤلف ال ن جوابًا عاماً مجملًا تجيب به عن كل    ،وهو سلاح العلم ؛معه

 . ثم يعطيك أ جوبة مفصلة بعد ذلك ،ش بهة

 أ علم. ونكتفي اليوم بهذا والله  

 

 [ 33]الفرقان:  1-



1 
 

 شرح كشف الش بهات

 ٣ الدرس

 د.. ما بعأ  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله  

ذكر أ جوبة  باليوم معنا المجلس الثالث من مجالس شرح كشف الش بهات، ويبدأ  المؤلف   

عبدة    ،الش بهات التي كان يذكرها المشركون عبدة ال وثان  ؛الش بهات حول مسائل التوحيد

فهو يعلمّك الآن كيف ترد الش بهات   ؛بردها   المؤلف رحمه الله  ذكروا ش بهات وبدأ    ؛القبور

ويبيّّ لك أ نّ الله س بحانه وتعالى قد بيّّ في كتابه كل شيء وما أ بقى على ش بهةٍ ترِد على  

لا وفندها والحمد لله. ؛مسائل التوحيد    ا 

 :جوابيّ  الآن يريد أ ن يذكر لك

ولا يتعلق بمسأ لة دون أ خرى   ،- جميع الش بهات - ينطبق على كل الش بهات مجملاا  جوابا 

سواءا كانت في   ؛هو رد ترد به على كل ش بهةٍ ترد عليك ؛ بلش بهة دون أ خرى وأ  

لا   ، و في غيره من مسائل العلم الشرعي التي فيها نصوص محكمةأ  التوحيد  ما عليك فقط ا 

وتعرف ما كان عليه السلف  ،تعرف الصواب بأ دلته بلكتاب والس نة ،أ ن تعرف المحكم

عد ذلك أ يّ ش بهةٍ ترد  ، ثم بفقط ؛الله عنهم في المسأ لة العلمية الشرعيةرضي الصالح 

الرد   ؛ وهومباشرة ترد عليه بهذا الرد الذي س يذكره لك ؛عليك من أ يّ شخصٍ مخالف

  .المجمل

  اا وردّ كل ش بهة يكون خاص  ،- يعني خاصة - فهو الذي يتعلق بكل ش بهةٍ  ؛أ مّا الرد المفصل

 . بها 

  مر  فهو ال   ؛ ل  م  ج  ا الم  أ م  ، لٍ ص  ف  لٍ وم  م  ج  م   ؛ طريقيّ ن  مِ  الباطلِ  لِ أ ه   جواب   : فنقول)قال:   

   (ها ل  ق  ع    لمن    ؛الكبيرة    والفائدة   العظي  
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  .يعني فهمها 

ن  أُمُّ ال كِت ابِ  }   : وذلك قوله تعالى ) قال:   كم  اتٌ ه  ح  تٌ م  آيَ  ل  ع ل ي ك  ال كِت اب  مِن ه  أ ي أَن ز  ِ و  الذ  ه 

ابِه اتٌ   ت ش  ر  م  أُخ  اب تِغ اء  ت أوِْيلِِ و  اب ه  مِن ه  اب تِغ اء  ال فِت ن ةِ و  ا ت ش  ون  م  ي غٌ ف ي ت بِع  م  ز  ين  فِي ق ل وبِهِ ِ ا الذ    ف أمَ 

لا  اللّ   
ِ
لم   ت أوِْيل   ا ا ي ع  م     ((1){و 

 ما معنى هذه الآية؟   ؛بهذه الآية عنها  تجيب ؛ش بهة ت رِد عليك أ ي   :يعني

أ نّ نصوص الشريعة من القرأآن والس نة تنقسم الى قسميّ؛ قسمٍ منها أ دلٌة محكمة،    : معناها 

ذكرنا  و ،  "لمعة الاعتقاد"في شرحنا على    هذا  قد فصلنا القول فيو وقسمٍ أ دلٌة متشابهة،  

مبنية ن هذه الدروس س تكون  أ  ذكرت لكم    وقد  هناك،  المحكم والمتشابه والتفصيل كاملاا 

و في مسائل العقيدة التي درس تموها أ  سواءا كانت في مسائل التوحيد  ؛على دروسٍ سابقة

هناك    "؛لمعة الاعتقاد"لى شرحي على  ا    في تفصيل هذه المسأ لة   اذاا هنا ترجع  ؛في السابق

 . نتمأ   لكن الآن س نذكر ما يناس بكم  ؛تفصيل يناسب الطالب المبتدئ

ذا ذكر   ؛لجواب على أ يّ ش بهة ت رِد عليكا دُّها بهذا، ا  وما عرفت جوابها   ،لك ش بهةٌ   تتر 

 ماذا تقول؟  

أ دلٌة محكمة بنيت  عليها عقيدتي وبنيت  عليها ديني، وهذا الشيء    ؛ أ قول عندي شيءٌ محكم

وهي التي بي نها المؤلف في السابق في مقدمة الكتاب، بيّ     ؛المحكم أ دلته واضحة وصريحة

لك ما هو التوحيد وما هو الشرك، وبيّ  لك الشرك الذي كان عليه مشركو قريش، وبيّ   

كان محق قاا عند كفار قريش، وأ نّ شركهم كان   وقد ؛كافٍ  لك أ نّ توحيد الربوبية وحده غير

د في جميع أ نواع التوحيد ولا يشرك  في توحيد العبادة، ولا يكون العبد موحداا حتى يوحِّ 
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شفاعتها عند الله س بحانه    ؛ يبتغون في شيءٍ منها، وأ نّ كفار قريش كانوا يعبدون ال وثان

كمه هذا كله قد بي نه لك وبيّ  لك  ؛وتعالى  .ح 

ذاا هذ  ذا أ ورد عليك  ف  ،فهيي محكمات  ؛لك بأ دلتها   ا ذكره  ه كلها ا  أ يّ ش بهة بعد ذلك  أ حدٌ  ا 

فأ نا أ دين الله س بحانه وتعالى    ؛عندي أ دلة محكمة ومسائل بيِّنة  :تقول لهف   ؛مرحول هذا ال  

ذا كان عند  ؛أ مّا ما ذكرت أ نت   ،بها  ذا لم يكن عنديبتج جوابٌ خاصٌ به    كفهذا ا    ك، وا 

ل ن هذا الذي أ مرنا الله س بحانه    ؛نرد المتشابه ا لى المحكم  فتقول:  ؛ لا تعلم  ،جواب خاص

كم  اتٌ }ذكر لنا أ نّ هذا الكتاب    ؛وتعالى به  ح  تٌ م  آيَ  وهي التي لا تدل ا لا على معنىا    ؛{مِن ه  أ

لا    ؛ أآيَت محكمات  ،ليس فيها اشتباه ولا تلتبس عليك  ؛واحد يعني واضحة بيِّنة لا ت عطي ا 

كم  اتٌ }  : قال في كتابه؛ فمعنى واحداا  ح  تٌ م  آيَ  ل  ع ل ي ك  ال كِت اب  مِن ه  أ ي أَن ز  ِ و  الذ  { واضحات ه 

واحداا   ،الدلالة معنى  لا  ا  يعطيّ  لا  لبس    ليس  ؛صريحات  أُمُّ  }  :قالثم    ،بداا أ  فيهن  ن   ه 

هنّ أ صل  ،هن ال صل الذي تبني عليه دينك وتعتمده :يعني ؛أ صل الكتاب أ ي: {ال كِت ابِ 

ليهن كل شيء ،الكتاب دّ ا     .ي ر 

ابِه اتٌ } ت ش  ر  م  أُخ     . فيلتبس ال مر على البعض ؛تعطي أ كثر من معنى ؛ يعني تشتبه {و 

اب ه  مِن ه  }  :قال ا ت ش  ون  م  ف ي ت بِع  ي غٌ  م  ز  ين  فِي ق ل وبِهِ ِ ا الذ  ذاا    ؛{ف أمَ  عندما تأ خذ أ نت بلمتشابه  ا 

ل ن الذي يتمسك بلمتشابه وبلمتشابهات ويترك    ؛تكون ممن في قلبه زيغٌ   :ن؟ قالتكون مِم  

ي غٌ  }:في قلبه زيغ كما قال الله س بحانه وتعالىهذا الذي    ؛المحكمات م  ز  ين  فِي ق ل وبِهِ ِ ا الذ  ف أمَ 

اب ه  مِن ه   ا ت ش  ون  م  ذاا هذه  {ف ي ت بِع  ن تمسّك بلمتشابه وترك المحكم   ،علامة  ا  ففي قلبه زيغٌ،    ؛م 

ذاا هو من أ هل الضلال   ل نه ترك المحكمات وتمسّك بلمتشابهات،   ؛ نحراف عن الحقالاوا 

  .فأ ظه ر لنا حقيقةا ما في نفسه من زيغٍ 
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اب تغِ اء  ت أوِْيلِِ } اب ه  مِن ه  اب تغِ اء  ال فِت ن ةِ و  ا ت ش  ون  م  ي غٌ ف ي ت بِع  م  ز  ين  فِي ق ل وبِهِ ِ ا الذ  لم   ت أوِْيل     ف أمَ  ا ي ع  م  و 

ِّن ا  ب ٌّ مِن  عِن دِ ر  ن ا بِهِ كل  آم  ِ ي ق ول ون  أ اسِِ ون  فِي ال عِلم  الر  لا  اللّ   و  ِ
ون في العلم يؤمنون  الراسِ  { ا

ليه  ؛ بهذا وبهذا اسِِ ون   : }ل نه يقول ؛لكنهم يجعلون المحكم هو ال صل ويردُّون المتشابه ا  الر  و 

ِّن ا  ب ٌّ مِن  عِن دِ ر  ن ا بِهِ كل  آم  ِ ي ق ول ون  أ ولكنهم يجعلون المحكم هو ال صل  ؛فيؤمنون بلجميع    { فِي ال عِلم 

ليه  صلى الله عليه وسلم ل نّ كتاب الله س بحانه وتعالى وس نة النبي    ؛ه بناءا عليهويفهمون  ،ويردُّون المتشابه ا 

نما التعارض يكون في    ؛لا يمكن أ ن تتعارضفكلها خارجة من حكيٍ علي    ؛ لا تتعارض ا 

ه المتشابه هذا ونفهمه بناءا على المحكم    .فنجعل يتوافق معه في فهمنا ؛ أ فهامنا، فنحن ن وجِّ

ذاا طريقة الراسِيّ في العلم العكس    ؛هو رد المتشابه ا لى المحكم وليس العكس  -واجبوال  -فا 

تقول له عندي المحكمات    ؛فعندما يطرح عليك ش بهة   ،يفعل أ هل البدع الذين في قلوبهم زيغ

واضحات وأ دلة واضحة وصريحة، وديني مبني على ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله  

د ها وتبيِّّ له    ،عنهم دّ ا لى هذا المحكم، اس تطعت أ نت أ ن تر  وش بهتك هذه التي ذكرت ت ر 

شابه قل له هذا عندي أ مر راسخ، وهذا المت ف  ؛ما اس تطاعت  ،الحمد للهفالمعنى الصحيح  

دّ ا لى المحكم، أ مّا الكيفية فالله أ علم هذا هو الرد، هذه قاعدة    ؛ فقطيعلمها أ هل العلم  ؛ ي ر 

أ ن تتعلم أ مور الشريعة، واجبك  تأ خذها في كل  ال صول الصحيحة والعقيدة    فقط  عامة 

وهو الذي دلت عليه    ،السليمة وما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من ذلك

 . مروبعد هذا ينتهيي ال   ؛ فقطالس نة المحكمةنصوص الكتاب و 

قال:  أ  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم    ص     د  ق  و  )قال:    ي  "ا  نه  الذين  رأ يتم  ت    عون  بِ ت  ذا  مِ شاب  ما    ؛ ه  ن  ه 

  ((1) وهم"فاحذر   ؛ ولئك الذين سمى الله أ  ف 
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ن؟  ا حذروا ال قوال وأ صحاب ال قوال؟ قال فاحذروهم؛ أ ي  اقوال أ م  حذروا ال  احذروا م 

ال قوال مِ ا؛  أ صحاب  كوا بلمتشابه وتركوا المحكم   ؛ن قولهمحذروا  واحذروا من    ،ل نهم تمس 

   .نفسهمأ  ال شخاص 

ر من القائل؛   ذِّ ر  من القول ولا تُ   ذِّ ن هذا  قولٌ بطل ل  هذا  وهذا ردٌ على الذين يقولون ح 

 ؛فلما اتبع المتشابه ،بهفي قلبه زيغ أ بن لنا عنه بماذا؟ بتباعه للمتشا  ،القائل في قلبه مرض

فلذلك الآن هو لن يقتصر على ش بهة أ و ش بهتيّ أ و   ؛علمنا ذلك  ،اا علمنا أ نّ في قلبه زيغ

ر من هذا القول  ؛ثلاث عندما يطلقها  ذِّ ثم بعد ذلك تريد أ ن تتابع معه أ ربعة    ،فأ نت تُ 

  ، ورتهأ بن لك عن ع ، انتهيى؛ قدوعشرين ساعة حتى تعرف ال قوال ال خرى التي ذكرها 

ر منه وينتهيي أ مره،  ف   ؛فضح نفسه ذِّ أ ربعة وعشرين ساعة ما الذي     تتابع ولاثل هذا تُ 

، ما   يصلحهذا لا  ؛أ مسك كذاو ذا  كدعك من    ،خذ هذاو أ ترك هذا    :يقوله حتى تقول

ال مر دينك  ؛هكذا كان  وليسلم لك  دعه  الصفاء  ،خلاص  أ هل  من  هل  أ  من    ؛ثم خذ 

هكذا كان السلف رضي    ؛ من أ هل الحق،  من أ صحاب العقيدة الصحيحة  ،العقيدة السليمة

يفعلون عنه  ؛الله عنهم  ال خذ  البدع وعدم  أ هل  اتفقوا على هجر  جماعهم  ملذلك  نما    ؛ب  وا 

أ ما    ؛مور ببعضها عند المتأ خرينحصلت الميوعة وحصل تلبيس الحق بلباطل وخلط ال  

 . ا كان عندهم هذافالسلف 

لا  هم    } :  المشركيّ   ذا قال لك بعض  ا    : ذلك مثال  ) قال:   م  و  ِ فٌ ع ل يه  و  ِ لا  خ  لِي اء  اللّ  ن  أَو  ِ
أَلا  ا

ن ون   ز  ، وأَن  ال نبياء لهم جاهٌ عند   ، (1) { يح   قٌّ فاع ة  ح       الله(وأَن  الش 

البعض يطرحها  ش بهة  على  مثال  هذا  معها    ، الآن  تتعامل  المحكم  أ  كيف  خلال  من  نت 

م   }:  ذا قال لك بعض المشركيّا  مثال ذلك    :قال؛ فالمتشابهو  ِ فٌ ع ل يه  و  ِ لا  خ  لِي اء  اللّ  ن  أَو  ِ
أَلا  ا
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ن ون   ز  لا  هم   يح   ن وا }  هم:  ولياء؟هذه الآية تدل على فضل أ ولياء الله، ومن هم ال    ،{و  آم  ين  أ ِ الذ 

ن وا ي ت ق ون   كا  ين   }  :يةكما جاء في الآ   ؛{و  ِ ن ون  الذ  ز  لا  هم   يح   م  و  ِ فٌ ع ل يه  و  ِ لا  خ  لِي اء  اللّ  ن  أَو  ِ
أَلا  ا

ي ت ق ون   ن وا  كا  و  ن وا  آم  ويترك  أ الواجبات  يفعل  الذي  الصالح  التقي  المؤمن  الولي؛  هو  هذا   }

   .المحرمات ويتضرع ا لى ربه تبارك وتعالى

ن  أَو  }  قال:
ِ
ن ون  أَلا  ا ز  لا  هم   يح   م  و  ِ فٌ ع ل يه  و  ِ لا  خ  { على ماذا تدلك هذه الآية؟ تدل  لِي اء  اللّ 

    . هم أ صحاب فضل ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، ال ولياء لعلى فض

نّ الشفاعة حق)  :قالوا نّ    (هذا مقرر  ؛ ا  ذاا ال ولياء لهم فضل ولهم مكانة والشفاعة حق وا  ا 

ذاا ماند الله س بحانه وتعالىال نبياء لهم جاه ع   ليها؟  ا   ن يصلأ  النتيجة الذي يريد  ؛ ا 

ذاا نحن نرجوهم ونتضرع اليهم ونعبدهم من أ جل أ ن يشفعوا لنا  هذا الذي يريده من هذه    ؛ا 

ت، وال نبياء لهم   اا ذا كانت الشفاعة حق، ا  الش بهة التي ذكرها  وكان ال ولياء بلمنزلة التي ذكِر 

ذن النتيجة أ ننا نعبدهم كي يشفعوا    ؛هذا أ مرٌ لا يناز ع فيهو   ؛جاه عند الله س بحانه وتعالى ا 

 فكيف ترد؟   ؛هذه ش بهة يلقيها لك ؛ليها  هذا الذي يريد أ ن يصل  ؛لنا عند الله 

ذا عرفت كيف ترد بلت  ما ذكرته    ؛حقهذا  نعم    : ؟ نرد نقول لهالحمد لله، كيف تردف  فصيل؛ا 

  ،لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنونو  ،أ نّ أ ولياء الله س بحانه وتعالى لهم فضل  :في المقدمة حق

لكن   ، هذا كله حق  ؛ نبياء لهم جاه عند الله س بحانه وتعالىوأ نّ ال    ، وأ نّ الشفاعة حق

فلا يلزم من كون أ ولياء الله س بحانه وتعالى أ صحاب    ؛ النتيجة التي خرجت  بها بطلة فاسدة

، ليهم وأ ن ندعوهم ونرجوهم ونخافهم ا  أ ن نعبدهم وأ ن نتقرب    :فضل وأ صحاب مكانة ولهم جاه

وأ نكر الله س بحانه    وا،وبهذا أ خذ  ،فهذا ما كان يفعل كفار قريش  ؛بطل  هذا  ؛لا يلزم هذا

عليهم ذلكوتع النبي    ، الى  ليس    ؛ لتركه  صلى الله عليه وسلموقاتلهم  لهذا؟ هذا  فكيف تجعل هذا لازماا 

   .بلازم
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ذاا نقول ولكن ليس فيه دليل على أ ن نشرك بهؤلاء ال ولياء أ و بهؤلاء    ؛نعم كل هذا حق  :ا 

الرسل أ و بهؤلاء الذين عندهم شفاعة عند الله س بحانه وتعالى، ودعواك أ نّ هذا يدل على  

لا من الذين قال الله عز وجل فيهم    ؛كاذ لا مبطل، وما أ نت ا  دعوة بطلة لا يحتجّ بها ا 

م  ز  } ين  فِي ق ل وبِهِ ِ ا الذ  اب ه  مِن هف أمَ  ا ت ش  ون  م    ، فواجبك أ نّ ترد هذا المتشابه الى المحكم  ؛ {ي غٌ ف ي ت بِع 

 .لاعتقدت العقيدة الصحيحة وما وقعت في الشرك ؛ولو فعلت ذلك

 ( لِِ طِ ب   ن  به على شيءٍ مِ  لُّ دِ ت  س   ي  صلى الله عليه وسلم  كلاماا للنبي    ر  ك  أ و ذ  ) قال:  

وهو يريد أ نّ يس تدل به على جواز عبادة    ،صلى الله عليه وسلمعن النبي    اا يعني حتى لو ذكر لك حديث 

   .ولياءال  

   ( ه  ر  ك  الذي ذ    معنى الكلامِ   م  ه  ف  وأ نت لا ت  )قال: 

ه هذا الكلام الذي ذكره  لا تعرف بناءا على ما درست وتعلمت  ف  تعر   ، لكنككيف توجِّ

توجّه ال دلة   أ ن  لكن ما تس تطيع  ؛من العقيدة الصحيحة ومن ال دلة المحكمة أ نّ كلامه بطل

 كيف تفهمها؟  ؛ التي ذكرها 

ن    : ه بقولكاوبف )قال:     بعون  ت  ي  و    كم   ح  الم    كون  تر  ي    غٌ ي  في كتابه أ نّ الذين في قلوبهم ز    ر  ك  ذ    الله    ا 

هم  ر  ف  وأ نّ ك    ،بلربوبية   ون  رّ قِ المشركيّ ي    ن  أَ   ر  ك  الله تعالى ذ    ن  ت ه لك من أَ ر  ك  ه وما ذ  شابِ ت  الم  

ُّ ع  ت  بِ  ِ } مع قولهم   ، على الملائكة وال نبياء وال ولياء  م  هِقِ ل نا  عِن د  اللّ  اؤ  ف ع  ءِ ش  لا  ؤ  هذا أ مرٌ   ؛ (1) {ه 

ٌ محكمٌ ب      ( معناه   يّرِ  غ  لا يقدر أ حدٌ أ ن ي    ،يِّّ

ون بلربوبية  ؛والثابت  ،يعني هذا المحكم المقرر عندك أ نت كما    ،وهو أ نّ المشركيّ كانوا يقِرُّ

قِرٌّ الآن بلربوبية وأ نّ كفرهم بتعلقهم بلملائكة   ،أ نت أ يها المشرك يَ من تس تدل بهذه ال دلة م 

ك فر المشركيّ  -وال نبياء وال ولياء ِ }وكانوا يقولون    - وهو  عِن د  اللّ  نا   اؤ  ف ع  ءِ ش  لا  ؤ  كانوا    {؛ه 
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لكن هذا عندنا نحن أ مرٌ محكم   ؛وأ نت تقرر نفس ما كانوا يقررونه بلضبط  يعبدونهم لهذا،

  .لا يقدر أ حد أ ن يغيّرِ معناه

   ( معناه   ف  رِ ع  لا أَ   ؛ صلى الله عليه وسلم  بيِّ الن    أ و كلامِ   أآنِ ر  الق    ن  مِ   وما ذكرت  لي أ يها المشرك  )قال: 

المعنى المقصود الصحيح من هذه الآية    ما   ما أ عرف  ؛أ عرف كيف أ ردّ عليك  أ ي: أ نا لا

  .هلذلك لا أ عرف كيف أ رد عليك ش بهتك هذ  ؛وهذا الحديث النبوي

   ( ض  ناق  ت  لا ي    اللهِ   كلام   ن  أَ   ع  ط  ق  لكن أَ ) قال: 

فٌ  }  :وما ذكرت أ نت مثلاا من الآية  ،كلام الله لا يتناقض  ؛ لا شك و  ِ لا  خ  لِي اء  اللّ  ن  أَو  ِ
أَلا  ا

ن ون   ز  لا  هم   يح   م  و  ِ عندما  و   ،هذا حق ما عندنا ا شكال فيه، وكلام الله لا يتناقض  ؛{ع ل يه 

ألَا  }  :لا يتناقض هذا مع قوله  ؛نهانا الله س بحانه وتعالى عن عبادة ال وثان بجميع أ صنافها 

ن ون   ز  لا  هم   يح   م  و  ِ فٌ ع ل يه  و  ِ لا  خ  لِي اء  اللّ  ن  أَو  ِ
   .{ ا

   (اللهِ  كلام    ف  الِ لا ي  صلى الله عليه وسلم   بيِّ الن    وأ نّ كلام  )قال: 

فأ نا    ؛كله وحٌي من الله س بحانه وتعالى  ،وكله خارج من مشكاةٍ واحدة  ،كله حق  ؛أ بداا 

في    عندي شك  وليس   ،يقيناا   عندي  بطل  ؛ لكن المعنى الذي أ نت تس تدلّ به  ،من بهذاأ ؤ 

 ب. طي الجواب؛ وهذا نه مخالف للمحكم الذي نعرفهل   بطلانه؛

   ( ديدٌ وهذا جوابٌ جيدٌ س  )قال:  

   .طيب جداا  ،ما تُتاج ا لى زيَدة ؛كافٍ 

لا من وفقه الله )قال:     (ولكن لا يفهمه ا 

لا من وفقه الله  :يعني  . فكشف عنه فتنة الش بهات وفتنة الشهوات  ؛ هذا الجواب لا يفهمه ا 
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   ( به  ن  ته ِ س   فلا ت  )  :قال

   .الكل يفهم هذا ليس لكن فٍ؛ هو جواب قوي وكا

ظِيٍ }  : نه كما قال تعالى ا  ف ) : قال ظٍّ ع  و ح  لا  ذ 
ِ
ا ا ا ي ل ق اه  م  وا و  بَ   ين  ص  ِ لا  الذ 

ِ
ا ا ا ي ل ق اه  م   ( ( 1) { و 

هو هذا صاحب الحظ العظي عند    ؛يعني الذي يعطيه الله س بحانه وتعالى الفهم السلي

   .هذا الجواب المجمل على الش بهة المطروحة؛ الله س بحانه وتعالى

فٌ  }نحن أ يضاا عندنا جواب مفصل عن الآية التي ذكرها    طبعاا  و  ِ لا  خ  لِي اء  اللّ  ن  أَو  ِ
أَلا  ا

ن ون   ز  لا  هم   يح   م  و  ِ   - ولياءية تثبت فضيلة ال  نعم هذه الآ   :هذا الجواب عليه ما ذكرنا  ؛ {ع ل يه 

ذا حقق الولاية    : مرٌ لا يناقش فيه اثنانأ  وهذا    ،- أ ولياء الله س بحانه وتعالى ا  أ نّ الولّي 

أ نّ هذا الولي له مكانة عند الله    ؛وكان من المتقيّ ومن الصالحيّ   ،س بابها أ  بلفعل وأ تى ب

أ ولياء الله س بحانه وتعالى لا    :لفنقو   ؛نحن نعلم هذا ولا ننكره  ؛س بحانه وتعالى وله فضل

  ؛ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا   ،خوفٌ عليهم من عقاب الله تبارك وتعالى

لكن   ؛نعم  ؟ذاا لهم مكانة لهم منزلة عند الله س بحانه وتعالى لهم فضلا    ؛يةهذا معنى الآ 

  ؟ليهم من أ جل أ ن يشفعوا لناا  ية دليلٌ على أ ننا نعبدهم ونتقرب هل في الآ 

ينا عن عبادة غير الله س بحانه وتعالى  ؛دليلٌ على ذلك  الآيةليس في   والشفاعة    ،بل نحن نه 

قد بيّ  الله س بحانه وتعالى لنا أ نّ الشفاعة  و   ،وهو الله س بحانه وتعالى  ؛ نطلبها من مالكها 

ذاا ت   ل ب  لله جميعاا، ا     .؟ من الله س بحانه وتعالىنمِم   ط 

 

   [٣5]فصلت:  1-
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ن أ حق الناس بشفاعة النبي   ذاا لا معبود  ا    ؛الله خالصاا من قلبه  ا لاله  ا  لا    : من قال  ؟صلى الله عليه وسلموم 

وتعالى  ا لابحقٍ   س بحانه  وتعالى    ؛الله  س بحانه  لله  يكون  العبادة  ذاا صرف  ا  خلاص،  ب 

   .هكذا تنال الشفاعة عند الله س بحانه وتعالى ؛وحده

لكنه    ؛ الله س بحانه وتعالى بيّ  لنا فضيلة ال ولياء  ؛هذا هو الجواب المفصل في هذه الآية

لم يقل لنا أ ن نرجوهم وندعوهم ونتضرع اليهم ونخافهم وأ ن ندعوهم حتى بطلب الشفاعة، لم  

  الجزء ال ولو ن هذا الجزء الثاني منهيي عنه،  ل    ؛الثانيو   ال ول  هناك فرقٌ بيّف   هذا؛يقل لنا  

الفرق بيّ هذا    هو  هذا  ؛فيه ا شكال؛ ليس  هذا مأ مور به  ؛ولياءاعتقاد فضيلة ال    الذي هو

 .علم أ  والله  .وهذا

 أ علم.   والله  .ن شاء الله ا  والدرس القادم نبدأ  بلجواب المفصل 



1 
 

  شرح كشف الش بهات

 ٤ الدرس

   ؛ أ ما بعد...الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

ذكرنا في  ، وقد معنا اليوم درسٌ جديد من دروس شرح كشف الش بهات وهو الدرس الرابع

 :الدرس الماضي كيفية رد الش بهات فذكر المؤلف رحمه الل طريقتين

وهي رد المتشابه   ؛الش بهات التي ترِد عليك في أ مور دينكالطريقة ال ولى؛ وهي رد جميع  

لا أ ن تتعلم المحكم وتعرف دينك بشكل صحيح ؛الى المحكم   ثم بعد ذلك أ ي   ،فأ نت ما عليك ا 

لى المحكمات التي تعرفها ا   مباشرة ترُد ها  ؛باب من أ بواب الشريعة   ش بهةٍ ترِد عليك في أ ي ِ 

   . وهي ثابتة عندك

فا ذا عرفت  ،هذه من المتشابه الذي يجب أ ن يرَد  الى المحكم :قل ترد عليك؛ والش بهة التي

ذا   - يعني ترد المتشابه الى المحكم - ترد  ؛ كيفية الرد  عُ جَ ر  هذه يُ  :تقولف  ؛ كيفية الرد لم تعرفوا 

  .لى المحكماتا  هم الذين يعرفون كيف يردون هذه الش بهة  ؛فيها ا لى العلماء الراسخين في العلم

كل ش بهة لها جوابٌ  :يعني؛ جواب مفصل ،يبدأ  المؤلف معنا بالجواب المفصلن وال   

 .  به  يرد ها  ؛خاصٌ بها 

 ؛ من الش بهات ويرد ها بالتفصيل في هذا الدرس ثلاث ش بهٍ ويذكر المؤلف رحمه الل  

ُ   ا الجوابُ م  أ  و ) ل: فقا  َ   ،لِ سُ الر    ينِ على دِ  اعتراضاتٌ كثيرةٌ هم   لَ   اللِ  داءَ ع  أ    ن  ا  ف   ؛ لُ ص  فَ الم   ونَ د  صُ ي

 عنهُ(   اسَ بها الن  

ودينه   كل الذين يحاربون الل س بحانه وتعالى ويحاربون شريعته :أ عداء الل المقصودون هنا 

الكفار ال صليين أ و من الكفار المرتدين أ و  بش تى الطرق وبأ س باب مختلفة؛ سواء كانوا من



2 
 

نهم أ عداء لهذا الدين يحاولون بقدر  أ  المهم ؛ من أ عداء الل؛ كلهم من عبدة القبور وغيرهم

 .وتغيير هذا الدين وتشويهه ،مكان التلبيس على الناسالا  

يعترضون على   ،يعترضون على شريعة الل س بحانه وتعالى ؛عداء الل لهم اعتراضاتأ   

  ؛عداء لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسلهؤلاء ال   ،حكام الشرعيةال  على  ،توحيدال 

  ؛نت عليهاأ  شكالات في عقيدتك التي ا  يورد عليك ف  ؛يعني ش بهات يلقونها ويعترضون بها 

   .لكي يصد الناس عن دين الل س بحانه وتعالى 

ُ   :منها قولهم ) قال:  ِ لا ن    ( بالله   كُ شر 

وثان من  سواءا كانت هذه ال   ؛ة ال وثانعبد  :مثلاا  ؛ الذين يعبدون القبورمن هؤلاء? هؤلاء 

  :لك ونيقول - الذين يعبدون القبور ؛لكن هؤلاء تحديداا  -و من غيرها أ  صنام و من ال  أ  القبور 

 نحن لا نشرك بالله. 

وقد بينا لك سابقاا معنى الشرك ومعنى توحيد الالوهية ومعنى توحيد   ؛لا تشركلماذا 

هذه   ؟ن تقربهم الى الل زلفىأ  صنام يريدون ولماذا كان المشركون يعبدون ال   ؟بيةالربو 

رد على   ةفي هذه المقدم ،احفظها  ؛المقدمة التي تقدمت معنا في الدروس السابقة مهمة جداا 

   .نهذه الش بهة التي س تذكر ال  

هَدُ أ   :قال زُقُ ولا  ن  )بلَ  نشَ  لقُُ ولا يرَ    ن  أ  و   ينَ فَعُ ولا يضَُُ  ا لا الل وحدَهُ لا شريكَ له، ه لا يََ 

   ( هِ ير ِ و غَ أ    عبدالقادرِ  ن  لاا عَ ض  فَ   ؛ نفعاا ولا ضراا   هِ سِ ف  لنَ   لُِ م  لا يَ  صلى الله عليه وسلممحمداا  

عبدة   ،نواع عبدة القبورأ  من  اا نوع :يعني ؛ صنافطبعاا هذا الكلام لصنفٍ من هؤلاء ال  

لاليسوا جميعاا على نفس العقيدة ؛القبور عقائدهم مختلفة نهم اجتمعوا جميعاا في عبادة  أ   ؛ ا 

  ؛شرك؛ فاجتمعوا من هذه الناحية في ال وصرف العبادة لغير الل س بحانه وتعالى  ،القبور

ن  أ  يعتقدون  ؛نمنهم من يعتقد هذه العقيدة التي ذكرت هنا ال   ؛اختلفوا في اعتقاداتهم ملكنه
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 نها تنفعأ  ولا يعتقدون   ،ن تشفع لهم عند الل س بحانه وتعالىأ  جل أ  لهة هذه يعبدونها من  ال  

غير هذا؛   عندنا في عبدة القبور -مثلاا  - الموجود اليومأ ن قيقة ال لكن   ؛خرهأ  لى ... ا  تضُ أ و

ن يرزقهم صاحب القبر أ   نهم يدعونا  حتى  ؛ن هذه القبور تنفع وتضُأ  كثير منهم يعتقد ف 

  ؛- صناف من هذا النوعبعض ال   - وهذا موجود ؛خرهأ  لى ا   ...م المطريهلعن ينزل أ  و أ  الولد 

   .ولكٍل منهم ش بهة، صناف وليسوا صنفاا واحداا أ  فاذاا هم 

  - نحن لا نشرك بالله  :لكن يقولون ؛من الذين يعتقدون هذا الاعتقاد ن هؤلاءذاا عندنا ال  ا  

  ؟لماذا لا تشركون ؛ - ؛ وهم يقولون: نحن لا نشركنحن نقول لهم: أ نتم تشركون

لانه لا يَلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضُ أ  ننا نشهد ل  )قالوا:  الل س بحانه وتعالى وحده لا    ا 

عبد  و  (،فضلاا عن عبد القادر ،لا يمل لنفسه نفعاا ولا ضراا  صلى الله عليه وسلم  اا وأ ن محمد ،شريك له

حد الزهاد، ويذكر بعض أ هل العلم أ نه كان على  أ  وهو   ؛القادر هذا هو عبد القادر الجيلاني

وصارت عندهم طريقة اسمها  ،فيه لوالكن الصوفية تبن وه وغ ؛الس نة حقيقةا ولم يكن صوفياا 

فيما يذكر بعض أ هل العلم أ نه كان على الس نة   - صوفياا  ؛ أ ما هو فلم يكنالطريقة الجيلانية

أ نه كان   المهمو  ؛وس تين وخمس مائة في بغداد وكان حنبلياا  ا حدىتوفي س نة  - والل أ علم 

  ؛يعبدونهم من دون الل س بحانه وتعالى عندهم رموز الصوفيةف من رموز الصوفية؛ رمزاا 

أ و عبد السلام  ،أ و العيدروس في اليمن ،السين وأ   ،سواء كان عبد القادر الجيلاني

غيرها  و دمشق وفي   ،يرها كثير في مصرو غأ   ،و ال ضرحة التي في مصر، أ  ال سمر في ليبيا 

العبرة في صرف العبادة   ؛ بل العبرة ليست في نفس الشخصو  ،في أ ماكن مختلفة كثير جداا 

لك نحن نعلم أ ن  هؤلاء لا ينفعون ولا   ونهنا يقولو  هذا هو المهم، ؛لغير الل س بحانه وتعالى 

ين الشرك؟  أ  ذاا ؛ ا  ونعتقد أ ن  الخالق الرازق النافع الضار هو الل س بحانه وتعالى  ،يضُون

 . مش بهته ههذ

الِحونَ لهم جاهٌ عندَ الل بٌ نِ ذ  نا مُ أ  ولكن  ) قال المؤلف: لبُُ مِنَ اِلل بهم ، والص   ( ، وأ ط 
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لكن عندي ذنوب والصالون   ؛نا اعتقد هذه العقيدةأ  نعم ، نا عندي ذنوبأ ي: يقول لك: أ  

 .هذه هي ش بهته ؛ لهم جاهٌ عند الل، واطلب من الل بهم

  ونَ ر  قِ ومُ   ، بما ذكرتَ   ونَ ر  قِ مُ ،  الل صلى الله عليه وسلم  رسولُ  م  هُ لَ قاتَ   الذينَ   ن  أ    : وهو ؛به بما تقدمو فجا ) :قال

  (ةَ فاعَ والش    رادوا الجاهَ أ  ما  ن  ا  و   ؛شيئاا   رُ ب ِ دَ لا تُ   م  ثانهَُ و  أ    ن  أ  ب 

كانوا   من كفار قريش نوالمشرك ؛ول الرسالة هو رد على هذاأ  الذي تقدم في أ ي: )بما تقدم( 

نفس عقيدتك تماماا، ويعتقدون أ ن    ؛خرهأ  ا لى  ..يعتقدون أ ن  الل هو الخالق الرازق المدبر

بِهم ا لى الل زلفىل  هذه ا لذلك كانوا يعبدونها، وهذا هو محل   ؛لهة التي كانوا يعبدونها تقر 

لكنك فهمت   ؛الاشتراك بينك وبينهم؛ أ نت تعتقد كما يعتقدون تماماا وتفعل كما يفعلون

أ ن  الشرك فقط أ ن تعتقد بأ ن  الخالق الرازق المدبر غير الل س بحانه   ظننتالشرك خطأً، ف 

 ط هو الشرك.هذا فق ليس  لا  ؛وتعالى

ذن فالجواب  مثل كفار قريش مقرون بما   صلى الله عليه وسلمن الذين قاتلهم رسول الل أ  وهو   ؛ بما تقدم ا 

  هذا الذي كان حاصلاا  ؛رادوا الجاه والشفاعةأ  نما ا  و   ؛شيئاا  رُ وثانهم لا تدب ِ أ  ن أ  ذكرت ومقرون ب

ِ مَا  } : والدليل على ذلك قول الل تبارك وتعالى في سورة يونس ؛منهم بُدُونَ مِن  دُونِ اللَّ  وَيعَ 

هُم  وَ  ِ لَا يضَُُ  ذاا هذه نفس العقيدة ؛(1) {لَا ينَ فَعُهمُ  وَيقَُولوُنَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِن دَ اللَّ     أ م لا؟ ا 

ِ زُل فَى} ؛ فس العقيدةنعم هي ن لَى اللَّ 
ِ
بِوُنَا ا لا  لِيُقَر 

ِ
بُدُهُم  ا  .مشركي قريش هذه عقيدة  (2) {مَا نعَ 

َ   اللُ   واقرأ  عليه ما ذكرَ )قال:     ( هُ في كتابه ووضّ 

ن الل هو الخالق  أ  يات التي وردت في أ ن  كفار قريش كانوا يعتقدون بيعني اقرأ  عليه ال  

واقرأ  عليه أ ن  كفار قريش كانوا يعبدون أ صنامهم لتقربهم الى الل زلفى، واقرأ    ،الرازق المدبر

 

   [18]يونس:  1-

   [3]الزمر:  2-
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سَل ناَ مِن  قبَ لَِ مِن  رَسُو } : عليه أ يات التوحيد لا  أَنَا  وَمَا أَر 
ِ
لَهَ ا
ِ
هِ أَن هُ لَا ا ليَ 

ِ
لا  نوُحِِ ا

ِ
لٍ ا

بُدُونِ  بُدُونِ } (1) {فاَع  لا  لِيَع 
ِ
ن سَ ا

ِ
ا لى أ خر ال يات التي وردت في   (2) {وَمَا خَلقَ تُ ال جِن  وَالا 

وأ ن  صرفها لغير الل س بحانه وتعالى   ،التوحيد وصرف العبادة لله س بحانه وتعالى وحده

 .يعتبر شركاا 

يراداا؛ال ن ي   ؛ فيقول المؤلف رحمه الل: ا شكالاا  ورِدُ ا 

َ   فيمن    ت  لَ زَ يات نَ ن قال هؤلاء ال  ا  ف )    م  ؟ أَ نامِ ص  ال    لَ ث  مِ   الينَ الص    تجعلونَ   كيفَ   ؛صنامَ ال    دُ بُ ع  ي

   (ناماا ص  أَ   نبياءَ ال    لونَ عَ تَج   كيفَ 

 هذه الش بهة الثانية، أ ين الش بهة هنا؟  

نما المعبود مع عابد العبادة أ و فيما يفعل ال الش بهة هنا ليست في لم ا   ؛الش بهة في نفس المعبود ؛ ا 

،  كانوا يعبدون ال صنام - كفار قريش - يقول لك الكفار :اختلف جنس المعبود، يعني

ا نحن فنعبد الصالين، أ ناس ؛ل ش ياءمثل هذه ا ،يعني جمادات ؛شجرال  الجارة،    اا أ م 

   .  نعبدهم ليقربونا ا لى الل زلفىينصال

ذاا   حصل الاختلاف بيننا وبين كفار قريش؟  أ ينا 

  .يقول هكذا ؛نحن نعبد صالين  ،في جنس المعبود، هم يعبدون أ صناماا حصل 

 ؟ نكيف الرد على هذه الش بهة ال  

 : الجواب عن هذه الش بهة من جهتين

 

   [25]ال نبياء:  1-

   [56]الذاريات:  2-
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؛  لا ؛ما عبدوها ل نها حجارة فقط ،صناموغيرهم ممن عبد ال   - مثلاا   - أ ن  كفار قريش :ال ولى

هي تماثيل ل ولئك الصالين  ؛ فهي  تعبر عن الصالين  ؛عبدوها ل نها هي صور الصالين بل

لما ماتوا صنعوا   ،أ سماء رجال صالين ؛ويعوق ونسر ثوسواع ويغو   ود ، كما صنع قوم نوح 

ذاا هذا هو أ صله ؛لهم التماثيل ثم عبدوا هذه التماثيل ذاا يعبدون  فهم في ال   ؛عندهم ا ا  ساس ا 

 .ولهذا الوجه ال   ؛ الصالين

نما منهم من يعبد   ؛ صنامأ ن المشركين ال ولين ليسوا كلهم يعبدون ال   :الوجه الثاني  وا 

ومنهم من يعبد الملائكة أ يضاا مباشرة دون واسطة    ،ومنهم من يعبد الصالين ،ال نبياء

تُم  مِن  دُونِهِ فلََا  }  : قال الل تبارك وتعالى في كتابه الكريم ،التماثيل ينَ زَعََ  ِ عُوا الذ  قلُِ اد 

لِ  وِيلاا يمَ  ِ عَن كُم  وَلَا تَح  فَ الضُ   ينَ } قال: ؟بعدها  ماذا قاللاحظ هنا  (1){كُونَ كَش  ِ أُولئَِكَ الذ 

تهَُ وَيَََافوُنَ عذََابهَُ  َ جُونَ رَحم  ُم  أَق رَبُ وَيرَ  يلَََ أَيه  مُ ال وَس ِ ِ لَى رَبه ِ
ِ
عُونَ يبَ تغَُونَ ا   ، انظر:(2) {يدَ 

عُونَ أُولئَِكَ } ينَ يدَ  ِ يتقربون ا لى الل س بحانه   -المعبودون - الذين يعبدونهم هم أ نفسهم {الذ 

ذاا هم يعبدون الصالين يعبدون الل   الصالون هؤلاءو  ، وتعالى ويطلبون منه الوس يلَ، ا 

ليه س بحانه وتعالى ويتوسلون هذه ال ية   :ه، وقال البعضويرجون رحمته ويَافون عذاب  ا 

أ صلاا نزلت في الذين كانوا يعبدون الملائكة والمس يح وعزيراا، وقيل بأ نها نزلت في أ ناسٍ من 

النصارى  كيف أ ن سلم الجن وبق  أ ولئك على شركهم، وأ نتم تعرفون أ  العرب يعبدون الجن ف

لا  رَسُ عبدوا المس يح، قال الل س بحانه وتعالى }
ِ
يَمَ ا يحُ اب نُ مَر  ولٌ قدَ  خَلتَ  مِن  قبَ لِِِ مَا ال مَس ِ

ُ لهَمُُ ال  يَاتِ ثُم  ان ظُر  أَنَّ   عَامَ ان ظُر  كَي فَ نبَُين ِ نِ الط  يقةٌَ كَانَا يأَكُُْلَ ِ هُ صِد  سُلُ وَأُم  الر 

فكَُونَ  لُِ لكَُم  ضَرًّا وَلَا ، لاحظ هنا }(3){يؤُ  ِ مَا لَا يمَ  بُدُونَ مِن  دُونِ اللَّ  ُ هُوَ   قلُ  أَتعَ  ا وَاللَّ  نفَ عا

 

  [56]الا سراء:  1-

  [57الا سراء: ] 2-

   [75]المائدة:  3-
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مِيعُ ال عَلِيُ  ا ثُم  يقَُولُ } :ودليل الشرك بالملائكة قوله تعالى (1){ الس  يعا هُم  جَمِ شُرُ مَ يَح  وَيوَ 

بُدُونَ ) كُُ  كَانوُا يعَ  يا 
ِ
حَانكََ أَن تَ وَلِي ناَ مِن   ٤0لِل مَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ ا ب  م  بلَ  كَانوُا  ( قاَلوُا س ُ دُونِهِ

مِنوُنَ  م  مُؤ  هُم  بِهِ ثََُ بُدُونَ ال جِن  أَك  لكن   - في زعَهم - هؤلاء كانوا يعبدون الملائكة ، انظر:(2) {يعَ 

فهذا يبين لنا أ ن  كفار المشركين القدامى ما كانوا جميعاا   ؛كانوا يعبدون الجن أ نهم حقيقة ال مر

بقيت   ؛ فهلنبياء ويعُبَد الصالونبل كانت تعُبَد الملائكة ويعُبَد ال   ؛صنام فقطيعبدون ال  

 .مرانتهيى ال    ؛ش بهة؟ ما بقيت ش بهة 

َ   الكفارَ   ن  أ    ر  قَ أ  ذا  ا  نه  ا  ف ) قال:   لا قصدوا    ن  م  رادوا مِ أ  ما  م  نه  أ  و   ،بالربوبية كلها لله   دونَ هَ ش  ي   ا 

منهم مَن يدعو    الكفارَ   ن  أ    :فاذكر له   ؛رَ كَ بما ذَ   لِِِ ع  وفِ هم لِ ع  فِ   بينَ  قَ ر ِ فَ يُ   ن  أ  راد  أ  ولكن   ، الشفاعةَ 

لَى  } :  ولياء الذين قال الل فيهمومنهم من يدعو ال   ، صنامَ ال  
ِ
عُونَ يبَ تغَُونَ ا ينَ يدَ  ِ أُولئَِكَ الذ 

ُم  أَق رَبُ  يلَََ أَيه  مُ ال وَس ِ ِ    ( { رَبه ِ

 الكلام عن الش بهة الثالثة وهنا لا زال يتكلم عن الش بهة السابقة ولم يدخل في 

لا  رَسُولٌ  } وقد قال الل تعالى   ، مه أ  ويدعون عيسى ابن مريم و )قال: 
ِ
يَمَ ا يحُ اب نُ مَر  مَا ال مَس ِ

ُ لهَُمُ ال  ياَ  فَ نبَُين ِ عَامَ ان ظُر  كَي  نِ الط  يقَةٌ كَانَا يأَكُُْلَ ِ هُ صِد  سُلُ وَأُم  لِِِ الر    تِ ثُم  قدَ  خَلتَ  مِن  قبَ 

فكَُونَ  مِيعُ    ان ظُر  أَنَّ  يؤُ  ُ هُوَ الس  ا وَاللَّ  عا لُِ لكَُم  ضَرًّا وَلَا نفَ  ِ مَا لَا يمَ  بُدُونَ مِن  دُونِ اللَّ  قلُ  أَتعَ 

   ( { ال عَلِيُ 

   .يةقرأ نا لكم هذه ال  وقد 

ا ثُم  يقَُولُ  } واذكر له  )قال:  يعا هُم  جَمِ شُرُ مَ يَح  بُدُونَ وَيوَ  كُُ  كَانوُا يعَ  يا 
ِ
قاَلوُا    * لِل مَلَائكَِةِ أَهَؤُلَاءِ ا

مِنوُنَ  م  مُؤ  هُم  بِهِ ثََُ بُدُونَ ال جِن  أَك  م  بلَ  كَانوُا يعَ  حَانكََ أَن تَ وَلِي ناَ مِن  دُونِهِ ب     {( س ُ

 

   [76]المائدة:  1-

   [٤1-٤0]س بأ :  2-
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   .يضاا أ  ية وقرأ نا هذه ال  

ِ  }   : وقوله تعالى )قال:  لهََين 
ِ
َ  ا ذُونِي وَأُم ِ ِ يَمَ أَأَن تَ قلُ تَ لِلن اسِ اتَّ  ُ يَاعِيسَى اب نَ مَر  ذ  قاَلَ اللَّ 

ِ
وَا

تَ  ن  كُن تُ قلُ تُهُ فقََد  علَِم 
ِ
ٍ ا حَانكََ مَا يكَُونُ لِِ أَن  أَقُولَ مَا ليَ سَ لِِ بَِِق  ب  ِ قاَلَ س ُ هُ  مِن  دُونِ اللَّ 

لَمُ مَا فِي نفَ سِ  مُ ال غُيُوبِ تعَ  ن كَ أَن تَ علَا 
ِ
  اللَ  ن  أ    عرفتَ  : فقل له ؛ (1) { وَلَا أَع لَمُ مَا فِي نفَ سِكَ ا

   ( صلى الله عليه وسلم الصالين، وقاتلهم رسول الل    دَ صَ قَ   يضاا من  أ    رَ ف  كَ وَ   ،صنامَ ال    دَ صَ من قَ   ف رَ كَ 

 . هذه تتمة الش بهة الثانية 

ُ   الضار    عُ افِ الن    هوَ   اللَ   أ ن    شهدُ أ  نا  أ  و   ،منهم   يريدونَ   الكفارُ   : ن قال ا  ف )  لا مِ   لا أ ريدُ   ،رُ ب ِ دَ الم ،  هُ ن  ا 

   (م  تَهُ فاعَ الل شَ   نَ جو مِ ر  أ    ؛هُم  دُ صِ ق  أ    ولكن   ، شيءٌ   رِ م  ال    نَ لهم مِ   سَ لي   حونَ الِ والص  

هنا يقول المشرك الذي يغلو في   :يعني ؛هذه تتمة أ و تفصيل لجزء من الش بهة ال ولى

الكفار كانوا يطلبون من أ ولئك  ؛ يقول:الصالين ويتعلق بهم ويدعوهم من دون الل

نجاب الولد ،عداءوالنصر على ال   ،كشفاء المرضى مثلاا   ؛ الصالين قضاء الوائج وغير   ،وا 

مر شيء  لهم من ال   وأ نا أ علم أ ن  الل تعالى هو النافع الضار وأ ن  الصالين ليس  :قال؛ ذلك

ليهم أ طلب من الل بشفاعتهم ؛وأ نا لا أ ريد ا لا الل  ه ا   .  ولكني أ توج 

  ؟الجواب فما 

   ( سواءٌ بسواءٍ   الكفارِ   هذا قولُ   ن  : أ  فالجواب )  :قال المؤلف

   .نفس قول الكفارأ ي: 

َذُوا مِن  دُونِهِ  }   : واقرأ  عليه قوله تعالى)قال:  ينَ اتَّ  ِ ِ  وَالذ  لَى اللَّ 
ِ
بِوُنَا ا لا  لِيُقَر 

ِ
بُدُهُم  ا لِيَاءَ مَا نعَ  أَو 

   ({ زُل فَى 

 

   [116]المائدة:  1-
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ذاا هم يعبدون أ صنامهم وأ وثانهم كي يشفعوا لهم   :يعني ؛كي يقربوهم الى الل س بحانه وتعالى ؛ا 

 . عند الل

{}   : وقوله )قال:  ِ   ((1) وَيقَُولوُنَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِن دَ اللَّ 

   قصد.ذاا هذا نفس الما  

   ( ؛ هي أ كبُر ما عندهم هذه الش به الثلاث  ن  أ    واعلم  )قال: 

ذاا ما   ، وهذه الش به هيهذه هي الش به الثلاثة وهذا جوابها بالتفصيل أ عظم ش بهاتهم، ا 

 . عندهم شيء حقيقةا 

ذا قال:  َ   ؛داا ي ِ ماا ج  ه ا فَ تهَ م  هِوفَ  ، ها لنا في كتابه ضّ  وَ   اللَ   ن  أ    عرفتَ   )فا     ( ا نه  مِ   سَرُ ي  أَ ها  دَ ع  فما ب

وهي كما   ؛عظم ثلاث ش بهات عند القومأ   ذه هيخلاص ه ؛الذي بعدها أ سهل منها  :أ ي

 .ترى واهية جداا جداا جداا 

 . ن شاء اللا  ونكمل في الدرس القادم  ،بهذا اليوم نكتف 

 

 [ 18]يونس:  1-  
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 شرح كشف الش بهات

 ٥ الدرس

 ما بعد..  ؛ أ  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

 . معنا اليوم الدرس الخامس من دروس شرح كشف الش بهات

كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن الش بهات التي ذكرها من يشرك بالله س بحانه   

الش بهات، والش بهات التي ذكرناها في  وتعالى ويعبد ال ولياء والصالحين، ذكر له بعض 

  ؛خرىالدرس الماضي هي أ هم الش بهات بالنس بة لهم، ويوجد أ يضاً بعض الش بهات ال  

 . ذكرها المؤلف رحمه الل 

 .ومعنا اليوم واحدة من هذه الش بهات

نْ   :المؤلف رحمه الل قال لا  د  ب  عْ أ  نا لا  أ    : قال )فا    الحينن لى الص  ا    جاء  وهذا الالت   ، الل  ا 

ةٍ(لي  ؛ هم ؤ عا ود     س بعبادن

   .أ نا أ عبد الل وحده : ما هي ش بهته؟ يقول لك ؛هذه هي الش بهة فقط

ما هذا الشيء الذي تفعله أ نت مع ال ولياء والصالحين؟ تلجأ  اليهم، تدعوهم، لكن 

تس تغيث بهم، تس تعين بهم في أ ش ياء لا يقدر عليها ا لا الل س بحانه وتعالى وهم 

لا رب العزة   ؟مواتأ   ليهم في أ ش ياء لا يقدر عليها ا  تس تغيث بهم وتس تعين بهم وتلجأ  ا 

ر وغيرهوتذبح لهم  ؟تبارك وتعالى وهم أ موات بْ من النُّذ  ليهم بأ نواع الق رن تفعل   ؛وتتقرب ا 

 كيف هذا؟ وتقول بأ ني أ عبد الل وحده كيف؟  ؛كل هذا وتقول لا أ عبدهم

 الآن ماذا س تجيبه.

   عليكن   ضن رن فن   اللن   أ ن    رُّ ق  أ نت ت    : فقل له) قال: 
 
قُّه عليكن العبادة لله    لاصن خْ ا    ( ، وهو حن
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سلِّ  بها  أ نه المفروض و  ؛ذاً هذه المقدمةا   ذاً الل   :ل نه يقول لك ؛م  أ نا لا أ عبد ا لا الل، ا 

 أ ن تعبد الل س بحانه وتعالى تتقرب :يعني؛ س بحانه وتعالى قد أ مرك بأ ن تخلص العبادة

ليه هذا معنى   ؛وأ ن تجعل هذه العبادة خاصةً به ولا تصرفها لغيره ،نواع الق ربأ  ب ا 

ال ص  لى }ا خلاص العبادة لله س بحانه وتعا  ين  الخْن وا  ، }(1) { أ لان لِلّ    الِد  لا  ل ينعْب د 
 
وا ا ر  ا أُم  من ون

ينن  ينن لهن  الِد  خْل ص  ن م  ذاً لابد ؛( 2) {الِلّ  ولا   ،العبادة خالصةً لله س بحانه وتعالى أ ن تكون ا 

يئْاً يجوز صرفها لغير الل } لان ت شْر ك وا ب ه  شن ن ون وا الِلّ  اعْب د  ذاً ؛ (3) {ون   ه نت ت ق رِ معنا أ نأ  ا 

وأ لِا نصرف منها    ،وأ ن نجعل العبادة خالصةً له ،يجب علينا أ ن نعبد الل س بحانه وتعالى

   ه.شيئاً لغير 

ذن أ    .هذا هو محل الخلاف الآن ؟ين محل الخلاف بيننا وبينك؟ ما هي العبادةا 

  (نعم   : ذا قال ا  ف ) :  الش يخقال 

 . ل نه هو يقر بهذا

ن   : فقل له) قال:  ْ ب وهو    وحده؛ لله    العبادة    وهو ا خلاص    ؛عليك  ضن ر  لي هذا الذي ف    يِن 

   ( عليك   ه  قُّ حن 

وأ نِ هذا الذي تفعله مع ال ولياء والصالحين ليست   ،ا أ نت الآن تقول بأ ني لا أ عبده

ذن عبادة رك الل س بحانه وتعالى أ ن تكون خالصةً له ؛ ا  ؛ ما  بيِن  لي أ نت العبادة التي أ من

  ؟هي

 

   [3]الزمر:  1-
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ن   كانن  فا نْ ) قال:  نها له    ؛ها واعن ولا أ نْ   ةن بادن الع    ف  ر  عْ لا ي وا  }   الل تعالى:  قال   :بقولك   فبيِ  ادْع 

  ْ ب كُ  ينن رن عْتند  بُّ المْ  ن ه  لان يُ  
 
فْينةً ا خ  ُّعاً ون   ((1) {تنضَن

ذا كان لا يعرف حقيقة العبادة التي يجب ا خلاصها لله نْها له أ نت، ما هي   ؛يعني ا  فبيِ 

ليه به وأ نحقيقة العبادة؟   ك الل تبارك وتعالى أ ن تتقرب ا  رن فهو عبادة، فما   ؛ كل ما أ من

ر الل به من الدعاء والخوف والرجاء والصلاة والخضوع والحب والتعظيم لله تبارك  أ من

هذا كله   ؛الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والذبح والنذر ،هذا كله من العبادة  ؛وتعالى

رك بها فقال؛ لماذاعبادات ب كُ ْ }: ؟ ل ن الل س بحانه وتعالى أ من وا رن ر  {ادْع  بالدعاء له،  فأ من

ليه بهذا الدعاء  ؟  ؛ أ م لاا ذن نحن ندعوه نتقرب ا 

 . نعم طاعةً لله، خضوعاً وتذللًا له بهذا الدعاء

ذا قال لك بُّكُ   ادْع وني  }: الل تبارك وتعالى : قالفقل له ؛الدعاء ليس بعبادة :فا  قنالن رن ون

ر ينن  اخ  ن دن ننَّ  ل ونن جَن يندْخ  بنادنتِ  س ن نْ ع  ونن عن تنكْبِ   نس ْ ينن ي ن  الذ  
 
ْ ا بْ لنكُ  تنج  ؛ وهذه  (2){أ س ْ

بْ لنكُ ْ } ؟ قال: قال، ماذا وضوح الشمسواضحة الآية  تنج  بُّكُ   ادْع وني  أ س ْ قنالن رن بماذا   {؛ون

رك؟ بالدعاء ذا دعوتني أ س تجيب لك :وقال لك ،أ من ونن : }ثم قال ؛ا  تنكْبِ   نس ْ ينن ي ن  الذ  
 
{ ا

بنادنتِ  }ماذا؟ عن  نْ ع  لى  ا  قربى ؛ عبادة نعم سماها لا؟  أ مسمى الدعاء عبادة هل ف  ؛{ عن

ر  } ،الل س بحانه وتعالى اخ  ن دن ننَّ  ل ونن جَن يندْخ  بنادنتِ  س ن نْ ع  ونن عن تنكْبِ   نس ْ ينن ي ن  الذ  
 
نِ ينن ا {، ا 

  ؛عبادة ، هذهالذين يس تكبِون عن دعاء الخضوع والتذلل لله س بحانه محبةً وتعظيمً 

   . فيجب أ ن تكون لله وحده وأ لا ي صرف منها شيءٌ لغيره

 

  [٥٥]ال عراف:  1-

   [60]غافر:  2-
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الدعاء مخ : "ا وأ م،  (1) "الدعاء هو العبادة" :قال صلى الله عليه وسلموجاء في الحديث أ ن النبي 

هذا الحديث يغني عنه، الصحيح "الدعاء هو العبادة" فجعله   لكنْ  ؛ضعيفف  "؛العبادة

ر الل س بحانه وتعالى عباده بدعائه في   عبادة، عليه الصلاة والسلام آ وقد أ من ياتٍ أ

ينن } : منها هذه التي ذكرها المؤلف ؛كثيرة عْتند  بُّ المْ  ن ه  لان يُ  
 
فْينةً ا خ  ُّعاً ون ْ تنضَن ب كُ  وا رن {، ادْع 

عًا } :س بحانه وتعالى على الذين يدعونه فقالوأ ثنى الل  من طن وْفاً ون به  مْ خن  ،(2) {يندْع ونن رن

بًا } :وقال هن رن غنبًا ون نننا رن ون ندْع  ي ر بالدعاء وأ ثنى على عباده بأ نهم يدعونه وسمى   ؛(3) {ون فأ من

 . الدعاء عبادة 

ذا  ) قال:  :    فقل له: هل علمتن هذا عبادة لله تعالى؟   ؛ بهذا   ه  تن مْ لن عْ أ  فا  فلا ب د  أ نْ يقولن

ة  نعم  بادن خُّ الع  عاء  م    ( ، والدُّ

 بناءً على أ دلة واضحة صريُة.    ؛ طبعاً لابد أ ن يقول نعم

لكن الصحيح حديث "الدعاء هو   ؛ضعيف الحديث هذا ؛"الدعاء مخ العبادة" وقلنا:

   .العبادة"

ذا أ    : فقل له) قال:  ثم   ، اً عن من طن اً ون فن وْ خن   ، ليلًا ونهاراً   اللن   تن وْ عن ودن   ،ةٌ بادن ع    ا أ نه   تن رْ رن قْ ا 

   (ه  الل غيرن  ة  بادن في ع    تن كْ هل أ شْرن ؛  ه  نبياًِ أ و غيرن   ة  الحاجن   لْن تن في ت  وْ عن دن 

ليه أ ن يكشف عنك الكرب :يعني   ن  م  أ و أ ن ين  ،دعوت الل س بحانه وتعالى وتضَعت ا 

لى ولٍي ودعوته بنفس  ا  تيت أ  ثم  ،غير ذلكأ و   ؛مطرٍ  أ وولٍد  أ و  عليك بنعمة من رزقٍ 

ئذٍ  شرك؟ أ لا تكون عندب  أ م ليسهذا شرك أ  ؟ هذا يكون فماذا  ؛الدعاء وبنفس الطريقة

 

  ( عن النعمان بن بشير رضي الل عنه.2969والترمذي )(، 1479(، وأ بو داود )183٥2أ خرجه أ حمد )  1-

  [16]الروم:  2-

   [90]ال نبياء:  3-



5 
 

 ؟وأ خذت هذه العبادة وتقربت بها ا لى هذا الولي  ،اللقد فعلت عبادة تقربت بها ا لى 

 أ لم تكن في هذه الحالة قد أ شركت وعبدت غير الل معه؟ هذه هي النتيجة.  

ذا أ قررت أ نها  :قال عبادة ودعوت الل ليلًا ونهاراً خوفاً وطمعاً ثم دعوت في تل وا 

هل  ؛  ت له نفس الدعاءصرف ؛من ال ولياء الصالحين واحدٍ   أ ي   ؛الحاجة نبياً أ و غيره

 لا؟   أ م أ شركت في عبادة الل غيره

ن   نْ أ    د  فلا ب  ) قال:  ذا علمتن بقول   : فقل له   ؛ نعم  :قولن ي ِ كن  }   : الل تعالى   فا  ب لِ  ل رن فنصن

انْحنرْ  نرْتن له  (1) {ون عْتن اللن ونحن    ؛ هل هذه عبادة؟(، وأ طن

الدعاء عبادة  فتقرر عندنا وانتهىى أ مره، فقد الدعاء  أ ما  انتقلن ا لى أ مرٍ أآخر غير الدعاء،

الى الل س بحانه وتعالى قد أ مر الل س بحانه وتعالى به وسِماه عبادة وأ ثنى على   ةوقرب

وهذا ما    ؛لى الل س بحانه وتعالىا  هذا كله يثبت لك أ نه قربة نتقرب بها  ؛الذين يدعون

 . هذا بالنس بة للدعاء وهو نوعٌ من أ نواع العبادة ؛يسمى بدعاء المسأ لة

   ؛أ ن يتحدث عنه  المؤلف الآن وع أآخر يريدن

ذا علمت بقولفلا بد أ ن يقول نعم، فقل له قال: انْحنرْ الل تعالى } : فا  ِ كن ون ب لِ  ل رن  (؛{فنصن

  ؛أ طعت الل ونحرت له ؛ فيقول: فا ذانحر مثل الذبحوال  ،بالصلاة وبالنحر فهنا أ مرٌ 

طاعةً لله ل نه   ؛تتقرب به ا لى الل تبارك وتعالى  ،تيت بجمل ونحرته لله س بحانه وتعالىأ  

ذاً أ مرك بالنحر هل  ف  ؛لى الل س بحانه وتعالى بهذا العملا  نت تقربت ، وأ  فهو عبادة ؛ ا 

نت تفعلها  أ  طبعاً عبادة، أ مر الل س بحانه وتعالى بها و هي  ؟عبادةأ م ليست  هذه عبادة

 وطاعةً له.  ، وتذللًا لله س بحانه وتعالىخضوعاً 

 

   [2]الكوثر:  1-
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  (نعم   :ن يقول أ    د  فلا ب  ) قال: 

ذاً الذبح يكون لله أ م لا؟ وحده   ؛(1)لعن الل من ذبح لغير الل": "صلى الله عليه وسلموقد قال النبي  ا 

وصرفه   ،عبادة لله س بحانه وتعالى ؛الذبح عبادة وقربة، النحر قربة ؛أ م لا؟ واضح جداً 

 لغير الل شرك.  

ن ا    : فقل له) قال:  هل أ شركتن في هذه العبادة    ؛ - و غيرهما أ  و جنٍي  أ  نبٍي   - لمخلوقٍ   تن رْ ذا نحن

   (نعم  : ويقول  ر  ق  ن ي  أ    د  فلا ب    ؟غير الل 

هذا   ؛هو يذهب ويفعله مع الوليِ  ،نفس الذي فعلناه ونفعله نحن مع الل س بحانه وتعالى

نحن عندما نريد أ ن نتعبد ونتقرب ا لى الل س بحانه وتعالى كيف نتقرب؟  ،هو الشرك

وغير    ؛ندعو الل س بحانه وتعالى ونخضع ونتضَع له ونذبح له وننذر له تبارك وتعالى

  ؛ لغير الل فعلناهو  نا ذهب ؛ فا ذا كل هذا لله س بحانه وتعالى ؛خوف خضوع توكل  ،ذلك

ذاً أ شركنا مع الل غيره وهذا معنى صرف العبادة   ،هذا معنى الشرك ؛ال مر واضح ؛ ا 

 لغير الل س بحانه وتعالى. 

آن  أ    :وقل له ) :قال هل كانوا يعبدون الملائكة   ، يضاً المشركون الذين نزل فيهم القرأ

   ( نعم  : ن يقول أ    د  فلا ب    ؟ والصالحين واللات وغير ذلك 

لىنبياء ال  لى ا  يتقربون يعبدون و كانوا  - كما تقدم معنا -هؤلاء لى الملائكة وا  لى  الجن و  وا  ا 

   .وغير ذلك ؛صنامال  

لا   هم ْ يا  ا  م  ت  بادن وهل كانت ع   : فقل له) قال:   ( ؟ ونحو ذلك  ؛ جاء  والالت    ح  بْ والذ    عاء  في الدُّ   ا 

 كيف كانوا يعبدون هذه ال صنام وال وثان؟   ،يعني هذا ما كانوا يعبدونه

 

   ( عن علي رضي الل عنه.1978أ خرجه مسلّ ) 1-
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وهذا موجود في كتاب الل وفي س نة   ؛ كانوا يدعونها ويذبحون لها ويتضَعون لها 

 .بهذه الطريقة والملائكة وغيرهم ل صنام لأ نهم كانوا يفعلون العبادة  ؛صلى الله عليه وسلمرسوله 

لا و ) قال: ْتن قنهْر ه(ه بيد  م عن نه  أ    ونن قرِ ي  فهم    ا     ، وتحن

ون بأ نهم عبيد لله س بحانه وتعالى وتحت قهر اللهم     س بحانه وتعالى. ي قرُّ

ِ    ن  أ  و )قال:     ( ليهم للجاه والشفاعة ا  أ وا  جن والتن  هم ْ وْ عن ولكن دن  ، رن مْ ال    ر  الل هو الذي يدب

 كانوا يريدون؟ يريدون الشفاعة كما تقدم. ماذا  ؛دعوا ال ولياء والملائكة والجن وغيرهم

  ( ظاهرٌ جداً وهذا  )قال: 

 . مر واضح وجلي للغايةأ  هذا   :يقول المؤلف رحمه الل

 رحمه الل:  الش يخ ثم انتقل الش يخ رحمه الل بعد ذلك ا لى ش بهة خامسة؛ فقال

   ؟( وتبِأ  منها   ،صلى الله عليه وسلم   الل  شفاعة رسول  ر  ك  نْ ت  أ    : ن قال ا  ف ) 

نتقل  والآن ا سابق في ال  من ص  خ   ؛ هو قدعبارة عن تشغيب وتشويشا الكلام الآن هذ

ودعائه   صلى الله عليه وسلمأ نت عندما تنهاني عن عبادة ال ولياء وعبادة النبي  :ك نه يقول لك ا لى هذه؛

هكذا يوهم  ؛ل نه يشفع لي ؛ فأ نا أ فعل ذلك معه ،نه يشفع ليأ  ك نك تنكر  ؛ليها  والتضَع 

   (وتبِأ  منها؟ صلى الله عليه وسلم نبيأ ت نكر شفاعة ال ) :فيقول لك ؛الآن في سؤالك

  ،صلى الله عليه وسلمكونه لا يوجد شفاعة للنبي  ،صلى الله عليه وسلمنكار شفاعة النبي ا   في ليست معه  ا مشكلتن ونحن

  شفاعة النبي -لكن لها شروط، وعندما تريد الشفاعة  ؛الشفاعة موجودة ونقرِ بها ف ؛لا

  ؛ لا ؛و لغيرهأ   صلى الله عليه وسلمصرف العبادة للنبي بلا تطلبها بعبادة غير الل س بحانه وتعالى و  - صلى الله عليه وسلم

ذا  ؛هذا ما كان يفعله كفار قريش مع أ وليائهم فعليك  ؛ صلى الله عليه وسلمردت شفاعة النبي أ  ا 
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ذا أ ردتا تهكذا  ؛بالتوحيد   ؛تطلبها من الل س بحانه وتعالى وبالتوحيد ،طلب الشفاعة ا 

 هذا شرك.  ؛ليها  بعبادته والتضَع  صلى الله عليه وسلمتطلبها من النبي  ولا هكذا تكون الشفاعة،

   ( ها ر  ك  نْ أُ لا    : فقل له) : قال

ذاً نحن لا ننكر شفاعة النبي   فهى  حق.   ؛صلى الله عليه وسلما 

   ( تبِأ  منها أ  ولا  )  :قال

بأ حاديث   صلى الله عليه وسلممن شيءٍ ثابت في كتاب الل وفي س نة رسول الل  أ  نعوذ بالله أ ن نتبِ 

 كثيرة.  

   (ع  فُّ شن الم    ع  اف  الش  صلى الله عليه وسلم    بل هو) : قال

فِ عه في الخلق    .هذا أ مر مقرر  ؛هو شافع وربنا س بحانه وتعالى سي ش 

   (رجو شفاعته أ  و )قال: 

،  صلى الله عليه وسلمبالتوحيد، نحقق التوحيد فنرجو شفاعة النبي  صلى الله عليه وسلمنحن نرجو جميعاً شفاعة النبي 

ذاً تطلب م    الل س بحانه وتعالى.  نن ولكن الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى، الشفاعة لله ا 

فناعنة   } كما قال تعالى  ) قال:  يعًاق لْ لِلّ    الش  لا  ولا تكون    ،(1) {ًجمن  نْ  ا  ن م  ؛ كما  الل    ن  ذْ ا    د  عْ ب

ذْن ه  }  قال عز وجل:
 
لا  با 
 
ه  ا نْدن نشْفنع  ع  ي ي ا الذ   نْ ذن    ( (2){من

ذاً هذا شرط؛ شفاعة مملوكة لله س بحانه وتعالى وليست كشفاعة الخلق فيم بينهم،   ا 

آخرو شفاعة الخلق فيم بينهم عندما تريد واسطة عند شخص تذهب  سواءً كان   ؛تأ تِ بأ

ن أ م لم يأ ذن، رضي أ م لم يرضن    تقبل شفاعته عنده،؛ ل تأ تِ بالآخر هذا - ليس مهماً  -أ ذ 

 

    [44]الزمر:  1-

    [2٥٥]البقرة:  2-
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حاجتك، وهذا الشخص الثاني يذهب معك حتى لو ما أ ذن ذاك ويتوسط لك وتأ خذ 

ل ن له مصالح أ و غير ذلك تضطره ا لى أ ن  ؛مشكلة  ء؛ لاعلى الشي ، فيجبِهولا رضي

؛  لكن هذه ليست عند الل س بحانه وتعالى ؛هذه الشفاعة التي بين الخلق  ؛يقبل

 :الل س بحانه وتعالى مشروطة بشرطين الشفاعة عند

نشْفنع  : }أ ن يأ ذن الل س بحانه وتعالى كما قال عز وجل  ول:الشرط ال    ي ي ا الذ   نْ ذن من

ذْن ه  
 
لا  با 
 
ه  ا نْدن ذاً لا بد أ ن يأ ذن للشافع أ ن ؛ ف{ع  لا بد من ا ذن الل س بحانه وتعالى، ا 

ذا أ راد أ ن يشفع صلى الله عليه وسلم يشفع، يعني حتى النبي لا أ ن يأ ذن الل   ؛ا  لا يس تطيع أ ن يشفع ا 

في الموقف لماِ يريد أ ن يشفع يأ تيه الناس   صلى الله عليه وسلم أ نِ النبي  :( 1) كما جاء في الحديث؛ له

حا  فيذهب  ؛شفع لنا : اويقولون   ،لى الل س بحانه وتعالى ويسجد ويدعو بدعوات وي س بِ 

 .ا لى أ ن يأ ذن الل س بحانه وتعالى له حتى يشفع

لان  }ل عز وجل:  كما قا   ، بعد أ ن يأ ذن الل فيه   ا لاحدٍ  أ  ولا يشفع في  ) : المؤلف قال ون

ن  ارْتنضن  لا  ل من
 
ونن ا نشْفنع   ( 2) {ي

  صلى الله عليه وسلموهو الرضا عن المشفوع أ نْ ي شفنع فيه، يعني قد بين  لك النبي  ؛ الشرط الثانيوهذا 

فقال عليه   ؟يوم القيامة الناس بشفاعتك سعدأ  من " : كما جاء في حديث أ بي هريرة

له من قال لاأ سعد الناس بشفاعتي يوم القيامة:  الصلاة والسلام: لا   ا  الل خالصاً من  ا 

ذاً الشرط الثانيصلى الله عليه وسلمهذا هو الذي يس تحق شفاعة النبي  ؛(3) "أ و نفسهقلبه  هو    :، ا 

ضى  رضا الل س بحانه وتعالى عن المشفوع فيه أ ن ي شفع فيه، والل س بحانه وتعالى لا ير

حتى ولو صرفها للنبي  ؛صرنف العبادة لغير الل س بحانه وتعالى  ،ن ي شفع في مشركٍ أ  

 

     ( عن أ نس رضي الل عنه.193(، ومسلّ )7440أ خرجه البخاري ) 1-

    [28]ال نبياء:  2-

    (.99) أ خرجه البخاري 3-
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  صلى الله عليه وسلمالذي يس تحق شفاعة النبي  ؛لا يرضى بهذا أ بداً   ؛من أ جل أ ن يطلب شفاعته صلى الله عليه وسلم

د، فأ نت تحرص على الشفاعة بالتوحيد وبطلبها من رب العزة تبارك وتعالى   ،هو الم وحِ 

 الذي يملكها.  

لا  وهو لا يرضى  )قال:     (التوحيد ا 

   .أ مِا الكفار فلا شفاعة لهم ؛الشفاعة تكون ل هل التوحيد أ ن صلى الله عليه وسلمكما بين النبي 

نهْ  }  : عز وجل كما قال  )   قال: يناً فنلننْ ي قْبنلن م  م  د  سْلان
 
نبتْنغ  غنيْرن الْا نْ ي من ذا كانت  ،  ( 1) {ون فا 

ذنه   ، الشفاعة كلها لله  لا من بعد ا  ولا غيره في أ حدٍ  صلى الله عليه وسلم  ولا يشفع النبي    ، ولا تكون ا 

لا ل هل التوحيد  ، حتى يأ ذن الل فيه    ؛ تنبين  لك أ نِ الشفاعة كلها لله   ؛ ولا يأ ذن ا 

فِ عْه في    : فأ قول   ؛ فاطلبها منه    ( وأ مثال هذا   ؛اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شن

ذاً ممِن ت طلنب؟ من النبي  نما ؟ لاصلى الله عليه وسلما    . ت طلنب من الل س بحانه وتعالى ؛ ا 

لا  لكن  في هذا، مشكلة  ؛ لانبيك ؛ أ ي:اللهم شفِ ع في   : يعني تدعو الل س بحانه وتعالى

هكذا لا فرق بينك   ؛من أ جل أ ن يشفع لك صلى الله عليه وسلموتعبد النبي  صلى الله عليه وسلم تذهب وتدعو النبي 

نحن  ؛لا يشفع صلى الله عليه وسلمالمشكلة ليست في كون النبي ف ؛- مشركي قريش - وبين المشركين

ثانياً أ نت عبدته كي  ثم: لكن المشكلة أ نك طلبتها ممن لا يملكها أ ولًا،  ؛نعلّ أ نهِ يشفع

 . الل س بحانه وتعالىيقربك ا لى 

  ،اللهم لا تحرمني شفاعته فأ قول:، فاطلبها منه  ؛ن الشفاعة كلها للهأ  تبين لك )قال:  

   . هكذا يكون طلبة الشفاعة (مثال هذاأ  و  ؛اللهم شفعه في  

 . الل    طاه  عْ أ  مما    ه  ب  ل  طْ أ  نا  أ  و  ، ةن فاعن الش    عط ن أُ صلى الله عليه وسلم  النبي    : ن قال ا  ف ) قال: 

 

     [8٥]أ ل عمران:  1-
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   ( عن هذا   ونهاكن  ، الل أ عطاه الشفاعةن  ن  أ    : فالجواب 

  :قول لكفن ؛أُعط   الشفاعة صلى الله عليه وسلمقلت النبي ف ؛ول الذي ذكرتهنسلِّ  لك بالجزء ال   :يعني

   .الشفاعة  صلى الله عليه وسلم نعم قد أُعط   النبي 

  ؛ وقد نهاك الل س بحانه وتعالى عن هذا :نقول لكف  ؛تقول وأ نا أ طلبه مما أ عطاه اللثم: 

   ؛عطاه الشفاعة ونهاك عن هذاأ  ن الل ا   ؛ فنقول:ونمنع الثاني ،ولنسلّ بال   ذاً ا  

دًا }   : فقال ) قال:  عن الِلّ   أ حن وا من    ((1) {فنلان تندْع 

وطلبك من الل شفاعة   ،تدعوه وتطلبها منه صلى الله عليه وسلمنت عندما تطلب الشفاعة من النبي أ  و 

   .والل نهاك أ ن تشرك في هذه العبادة أ حداً  ،نبيه عبادة

عن الِلّ    }   : في قوله   ه  عْ ط  أ  ف   ؛ فيك   عن نبيهن يشفِ  أ  تدعو الل    ذا كنتن ا  ف ) قال:  وا من فنلان تندْع 

دًا  ،  يشفعون   الملائكةن   ن  أ    ح  صن فن   ؛صلى الله عليه وسلم   يها غير النبيط  عْ أُ الشفاعة    ن  ا  ف   : يضاً أ  و ، { أ حن

طلبها  أ  ف   ؛ الل أ عطاهم الشفاعة   ن  ا    :تقول ؛ أ  (2) فراط يشفعونولياء يشفعون، وال  وال  

   (منهم 

  .طفالهم ال   ينفراط الذال  

 

    [18]الجن:  1-

في "صحيحيهما" عن أ بي سعيد وأ بي هريرة؛ قالت   (1٥3و 1٥2(، ومسلّ )102و 101)أ خرج البخاري 2-

،  : )غنلبنا عليك الرجالصلى الله عليه وسلم النساء للنبي كن نفْس  نْ ن نوْمًا م  نننا ي لْ ل ،  فناجْعن ن  ه  رن أ من ه ن  ون عنظن ، فنون يه  نوْمًا لنق يهن ن  ف  ن  ي ه  عندن فنون

نن ا ابًا م  جن نن لنهنا ح  لا  كان
 
ا، ا هن لدن  نْ ون ثنةً م  م  ثنلان أ ةٌ ت قندِ  نكْ ن  امْرن ا م  : »من يمنا قنالن لنه ن 

نن ف  ؟  فنكان اثْننتنيْن  أ ةٌ: ون « فنقنالنت  امْرن لن ار 

اثْنن  : »ون «فنقنالن  تنيْن 

يْن يموت  صلى الله عليه وسلم عن النبي  (1876وفي رواية النسائي عن أ بي هريرة ) سْل من لم يبلغوا بينهما ثلاثة أ ولاد  قال: "ما من م 

لا أ دخلهما الل بفضل رحمته  هم الجنة الحنث؛ ا  يا  ، فيقال:  ناحتى يدخل أ باؤ "، قال: "يقال لهم: ادخلوا الجنة، فيقولونا 

    .وأ باؤكم"الجنة أ نتم  ادخلوا
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 هل تطلب الشفاعة أ يضاً من الاطفال ومن غيرهم؟ ال طفال يشفعون؛  :يعني

نْ   ،الل في كتابه الحين التي ذكرها الص    ة  بادن ا لى ع    رجعتن  ؛ فا ن قلت هذا ) قال:    :تن لْ ق    وا 

ن   ؛ لا ن   لن طن ب    ( وأ نا أ طلبه مما أ عطاه الل  ، أ عطاه الل الشفاعةن   : قولك 

نِ النبي ) :اذاً هذا هو رد هذا الذي ذكره طلبه مما أ عطاه أ  أُعط  الشفاعة وأ نا  صلى الله عليه وسلم فا 

 . بما ذكر رحمه الل أ يضاً  المؤلف ا وهذه ش بهةٌ أ خرى رده (؛الل

ولكننا نؤمن بالله ونرجو ذلك  ؛بشفاعة هؤلاء كلهم رُّ ق  أ هل التوحيد ن  وفي النهاية نحن 

لى أآخره ...ولا نتوجه بالدعاء والخوف والرجاء والرغبة ا لا لله س بحانه وتعالى ولا   ؛ا 

لا به  . نس تغيث ا 

 . والحمد لله .ونكتف  بهذا القدر  ،علّأ  والل 
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 شرح كشف الش بهات 

 ٦ الدرس

 ... أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

 . معنا اليوم الدرس السادس من دروس شرح كشف الش بهات

 ( حاشا وكل  ؛ ئا  شيْ   باللهر   ك  شْرر أ نا لا أ    : فا ن قال  )وقفنا عند قول المؤلف رحمه الل:  

   .يعني صاحب الش بهة

ش بهات يذكرها بعض الذين يعبدون غير الل س بحانه وتعالى من  يتحدث المؤلف عن 

   .الذين يعبدون ال ولياء الصالحين ويعبدون القبور  ،أ صحاب عبادة ال وثان

(  شرك بالله شيئا  حاشا وكلأ  نا لا )أ   : - هذا الذي يعبد القبور :أ ي  -  (فا ن قال)قال: 

 . ينكر أ نه يعبد غير الل س بحانه وتعالى :أ ي ؛الآن هو ينكر أ نه يشرك

ْ بر   س  يْ ل    الحين  لى الص  ا    جاء  الالتر   ولكن  ) :قال    ( ك  شرر

  ،هذه مشكلة ؛أ نه لا يعلم ما هو الشرك :أ ين ش بهته؟ ش بهته  ؛ هذا هو موضوعه الآن

لى الصالحين ليس  ا  ولكن الالتجاء  ،أ نا لا أ شرك :هذا الشخص عندما يقول لك

ذا  هو  ؛بشرك    .هو الشرك لا يفهم ما ا 

ْ   م  ر  ح    الل    ن  أ    ر  قر ت    ت  نْ ذا ك  ا    : له  لْ ق  ف  ) لذلك قال المؤلف:   ( نا الزّر   رير ت ْ  نْ مر   م  ظ  عْ أ    ك  الشّرر

 . أ كيد هو يقر بهذا 

 ( ه  ر  فر غْ لا ي    الل    ن  أ    ر  قر وت  )قال: 
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ن  اللَّ   لا  ي غْفرر  أ نْ } ؛الشرك :يعني
ِ
ك  برهر ا ذن أ كيد هو يقر بهذ (1) {ي شْر     ا.ا 

م    فما هذا ال مر  )  قال: ن  ه  ر  فر غْ لا ي   ه  ن  أ    ر  ك  وذ    ،الل    ه  الذي حر      ( ري دْ لا ي    ه  ؟ فا 

ه له سؤالا  فقل له: ت قررّ بأ نّ الل حرّم الشرك أ عظم من تريمه الزنا؟   يعني الآن وجّر

  : طيب ما نعم، قل له :نعم، طيب ت قررّ أ نّ الل لا يغفر الشرك؟ يقول لك :يقول لك

عظم من تري الزنا والذي لا يغفره الل؟ يعني  أ  الشرك الذي حرمه الل هذا هو 

نا أ   تقول: ؟هو الشرك الذي أ نت نفيته عن نفسك سابقا   ما فهمني أ   ،عرّرف لي الشرك

 عرّرف لي الشرك.  ؛ ا ذنلى الصالحين ليس بشركا  شرك لكن الالتجاء أ  لا 

نه لا يدري :قال لو عرف ما هو الشرك  ؛ ل نهالشركهو لا يعرف   ؛هو الشرك ما  ؛فا 

 لى الصالحين ليس بشرك.  ا  ا ن الالتجاء  :لما قال

ر ت    كيف   : فقل له)  :قال ّ ْ   ن  مر   ك  س  فْ ن    ئ  ب     ؟(ه  ف  رر عْ لا ت    نت  أ  و  كر الشّرر

  ؟وانت لا تعرفه  أ م لا؛ واقع فيههل أ نت  فكيف تعرف  ؛نت لا تعرف الشيء: أ  يعني

نت لا  أ  نك تقع فيه و أ  خطورته  به؛ ةوهذا من خطورة الجهل بالشرك وعدم العلم والمعرف

ذا  :قال ؟سلاممتى تنقض عرى الا    :كما قال عمر بن الخطاب رضي الل عنه  ؛تدري ا 

ل نهم س يقعون في الجاهلية وهم لا   اذا؟لم ؛الجاهليةسلام من لا يعرف نشأ  في الا  

لكنهم   ؛يعرفون أ نهم مثل أ بي جهل وأ بي لهب، هم يذمّون أ با جهل وأ با لهب ولا يحبونهم

ولماذا   ؟ل نهم لا يعرفون ما الذي كان يفعله أ بو جهل ؛ هم لا يدرونويفعلون فعلهم، 

لا يعرفون هذه  ؟على ماذاو  ؛صلى الله عليه وسلمولماذا قاتل أ بو جهل النبي  ؟أ با جهل صلى الله عليه وسلمقاتل النبي 

كيف ت بيء   :فقل له ؛وهذه خطورة الجهل بالشرك ؛الشركفي فلذلك وقعوا  ؛ال ش ياء

 

    [48]النساء:  1-
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ذن لا بدّ أ ن تعرف حتى تعلم هل    ؛الشرك ما هو نفسك من الشرك وأ نت لا تعرفه؟ ا 

   ؟أ نت واقع فيه أ م لا

   (؟ ه  ف  رر عْ عنه ولا ت    ولا تسأ ل  ؛  ه  فرر  غْ لا ي    ه  أ ن    ر  ك  ذْ وي   ، هذا   عليك    الل    م  رّر أ م كيف يح   )  :قال

ما يجوز، لا يجوز أ ن تبقى جاهلا  بأ صل الا سلام؛ التوحيد، يجب عليك أ ن تتعلم  

  - فطلب  العلم هذا واجب ؛التوحيد كي تعمل به، وتتعلم الشرك كي تتركه وتفرّ منه

 هذا واجب.  ؛ - معرفة أ صل دينك

ّر ب  ولا ي    ه  م  رّر يح    الل    أ ن    تظن  )أ   :قال    (لنا؟   ه  ن  ي

الل س بحانه وتعالى قد بين  لنا كل شيء من أ مور الشريعة، حتى قال   ؛مس تحيل

:  كل شيء حتى الخراءة، فقال له سلمان  صلى الله عليه وسلمنبيكم علمكم اليهودي لسلمان الفارسي: لقد 

ناه  (1)  ...(بول  أ و غائطلأ ن نس تقبل القبلة أ جل؛ لقد نهانا ) فكيف  ؛صلى الله عليه وسلم، كل شيء علم 

لّرمنا أ صل ما جاء به عليه الصلاة والسلام وبقي ثلاثة عشر س نة في مكة وهو   لا ي ع 

لكن  ؛ي علّمر الناس التوحيد وضده الشرك، فكان ي بيّنر لهم التوحيد وي بيّنر لهم الشرك

وأ خذ   صلى الله عليه وسلمالل س بحانه وتعالى قد أ نزل كتابه على نبيه  ،الا شكال يأ تي من تقصيرنا نحن

ن ت أ حسن بيان، من يبقى   عليه أ ن ي بيّرنه للناس وي بيّنر لهم أ مور الشريعة كاملة، وقد ب يّر

لا  ؛فبتقصيره هو ؛جاهلا  بعد ذلك متوفر   - الحمد لله - نالعلم الآ و  واضح،  شيء  كل     وا 

نه نه؟ ما الذي يجعلك تتركه وتعرض ع  ؛بين يديك  يمكن أ نتقصيرك هذا ؛ تقصيركا 

ذا  ذا و  ،التوحيد لم تتعلميخلدك في نار جهنم ا  منه، لا تكون   تفر  الشرك و  لم تعرفا 

قصّر  وأ نت مأ مورٌ بطلب العلم ومعرفة ما يجب عليك من أ مور  ،معذورا  ل نك م 

 تتصور أ بدا  أ نّ الل س بحانه وتعالى لم ي بيّنر لك ما هو التوحيد وما هو  لادينك، يعني 

 

     (.2٦2أ خرجه مسلم ) 1-
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كله مبين واضح   ؛لا تتصور هذا ؛ما الذي يريده منك وما الذي لا يريده منكو  ،الشرك

  .بقي عليك التعلمو  ،صلى الله عليه وسلمفي كتاب الل وفي س نة الرسول 

ْ   : فا ن قال ) قال:     (نام  صْ ال    د  ب  عْ لا ن    ونحن    ،صنامر ال    ة  اد  عبر   ك  الشّرر

ما هو  وتسأ له: تأ تي تكلمه  ،وهذا الجواب هو الموجود في أ ذهان الكثير من الناس

ذن أ عبد الاصنام  لاأ نا و هو عبادة الاصنام،  يقول: الشرك؟  لا   هوخلاص انتهىى  ؛ ا 

   يعبد الصنمأ نه لاالمهم  ؛مشكلة ؛ فلابعد ذلك غيرها  أ ي شيء لو عبد :يعني ؛ي شرك

ذا كنت   - نه س يؤدي ا لى أ ن تجتنبل   ؛هذا الفهم للشرك مصيبة ،مصيبة فقط؛ هذه ا 

لكنك   ؛صنامس تجتنب عبادة ال   - وهذا هو علمك في التوحيد ،حريصا  على التوحيد

س تذهب وتعبد الحجر وتعبد الشجر وتعبد الجن وتعبد الملائكة وتعبد ال نبياء وتعبد  

القائم في أ ذهان   هو وهذا ؛تعرف أ نّ هذا شرك لماذا؟ ل نك لا ؛ لا مشكلة؛ال ولياء

ذا سأ لت ه ما هو الشرك؟ يقول لك ذا   - عبادة ال صنام :الكثير من الناس اليوم، ا  هذا ا 

   .عبادة ال صنام :يقول لكس  الذي يعرف الا جابة منهم   ،- عرف الا جابة طبعا  

هذه   - ال صنام، ليس فقط هذه الحجارة المنحوتة على شكل ابن أآدم في ليس فقطلا؛ 

هذه الحجارة المنحوتة على   ،لا ليست هذه فقط ؛- هي ال صنام التي يتصورونها فقط

نسان ولّي   ت ت على شكل ا  ر حين   أ نتف، وليي  : ، فأ صلها أ صلا  شكل ابن أآدم هي أ صلا  نح 

تت على شكل أ ولياء في  هذه الح ف تعبد ال ولياء، ؛ تعبد ال صل تعبدها؛ ر جارة أ صلها نح 

ذن أ نت تعبد ال وثان، عبدت  وليا   عبدت  ،عبدت  حجرا   ،عبدت  شجرا    ، قوم نوح، ا 

 ؛عبدت  الجن ،عبدت  الا نس ،عبدت  القمر ،عبدت  الشمس ،عبدت تمثالا   ،صورة

لا  ت شْررك وا برهر } :ل ن الل س بحانه وتعالى قال ؛كل هذا يعتب  شركا   وا اللَّ   و  اعْب د  و 
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يئْ ا  وا اللَّ    } ، وقال:أ ي شيء ؛تفيد العموم ؛: نكرة في س ياق النهىيشيئا   (1) {ش  اعْب د 

اغ وت   اجْت نرب وا الط  د من دون الل  (2) {و  بر يجب عليك أ ن تجتنبه، ولا يجوز لك   ؛كل ما ع 

ذا فهمت  هذا المعنى ،أ ن تعبد مع الل غيره عرفت  الشرك، أ مّا أ ن تص العبادة في   ؛فا 

 . فأ نت ما عرفت الشرك ؛الصنم فقط

  لْك  تر   ن  أ    دون  قر ت  عْ ي    مْ أ نه    ن  أ تظ   ؟ ال صنامر   عبادة    : : ما معنىله   فقل) : قال المؤلف 

ق  رْ وت    ل ق  ت ْ   جار  حْ وال    شاب  ال خْ  ّرر  د  وت    ز  نْ   ر  مْ أ    ب آن    ه  ب  ذّر ك  فهذا ي    ؟ عاها د    م     ( القرأ

ف لي عبادة ال صنام التي ذكرت  أ نها شرك :يعني يقول له المؤلف هل تظن أ ن  ؛صر

ل ق   :معنى عبادة ال صنام أ ن هذه ال صنام التي كانوا يعبدونها يعتقدون فيها أ نها ت 

ق وتدبّرر به القرأآن) :في الربوبية فقط؟ قال يعني شركا   ؟وترز  يعني ليس   (؛هذا يكذّر

مت معنا الآيات التي دل ت على أ نّ مشركي قريش الذين   هذا المقصود، وقد ت قد 

الخالق الرازق المدبّرر ولا يعتقدون أ ن هذه  أ نّ الل هو  يعتقدون يعبدون ال صنام كانوا

ذن ما هي عبادة ال صنام؟  ؛ال صنام هي التي تفعل ذلك  ا 

ن قال )قال:    ، ذلك   عون  دْ ي    ، أ و غيره   بْ  على ق    ة  ي  نْ را  أ و ب  ج  أ و ح    ة  ب  ش   خ    د  ص  ق    نْ هو م   : وا 

نه ي    :ويقولون   ،له   ون  ب  ذْ وي   طينا  عْ و ي  ، أ  هر تر عنا ببك    الل    ع  ف  دْ وي   ، لفى رّربنا ا لى الل ز  ق  ا 

   ( صدقت  : فقل  ؛ه تر ببك  

  - على قب ةو حجرا  أ و بنيأ  هذه هي عبادة غير الل، من قصد خش بة   ك؛هذا هو الشر 

ليها   -أ ي شيء مبني على قب أ و غيره، أ ي شيء من هذه ال ش ياء يقصدها يتقرب ا 

يس تغيثون  ،يذبون لها  ، ا يهلا  يتضرعون  ، يدعونها  ،بالذبح والدعاء والخضوع والتذلل لها 

 

    [3٦]النساء:  1-

    [3٦]النحل:  2-
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  ا؛أ و يعطينا ببكته ا يقولون نفعل ذلك ل نها تقربنا ا لى الل زلفى ويدفع الل عنا ببكته ؛بها 

كانوا   ؛ن يفعل كفار قريش مع أ صنامهم صدقت هذه عبادتهم لها، هكذا كا :نقول

ب ويعتقدون أ نها تقربهم ا لى الل زلفى}و يذبون لها  ليها بأ نواع الق ر  لا   يتقربون ا 
ِ
ْ ا هم  ا ن عْب د  م 

لفْ ى ر ز  لى  اللَّ 
ِ
ق رّرب ونا  ا ؟ كانوا يذبون  لها طيب كيف كانت عبادتهم قالوا: }ما نعبدهم{؛ {، لري 

 هذه هي عبادة ال صنام.   ؛هكذا كانوا يصنعون ؛ يس تغيثون بها لها ينذرون لها 

ْ ل  عْ وهذا هو فر )قال:     (وغيرها   بورر التي على الق    ةر ي  نر وال بْ   ال حجارر   د  نْ عر   كم 

ذن أ نتم أ نفسكم مشركون  تفعلون مع هذه ال بنية وال حجار التي على القبور وغيرها  ؛ ف ا 

 نفس الشيء.  ؛ مكةنفس ما كان يفعل أ بو جهل وأ بو لهب عند ال صنام في 

   ( لوب  طْ الم    فهو    ؛ ال صنامر   ة  باد  هذا هو عر  مْ ه ل  عْ أ ق رّ أ ن فر فهذا  ) قال: 

ذا اعترف بهذه الجزئية ال خيرة فهذا  أ ن فعلهم هذا هو عبادة ال صنام؛ ؛ فهذا أ قر  ا 

 .  روهكذا يكون النقاش معهم في هذا ال م ؛الذي نريد ووهالمطلوب 

 ثم جواب أآخر: 

  مخصوصٌ   ك  الشّرر   أ ن    ك  راد  م    هلْ   ؛ال صنامر   عبادة    الشرك    :لك   وْ ق  :  - أ يضا    - ويقال له )قال: 

   ( في ذلك؟   ل  خ  دْ لا ي    هم ْ ء  عا ود   ين  الحر على الص   الاعتماد    بهذا؟ وأ ن  

أ نت الآن تتصور أ نّ عبادة ال صنام محصورة في   :يعني ؛ وهذا الجواب الذي بدأ نا به

ليهم لا يعتب عبادة؟   ؛ال صنام فقط  أ ما الاعتماد على الصالحين ودعاؤهم والتقرب ا 

ه ما ذكر  ) قال:  د  أ و عيسى أ و    على الملائكةر   ق  ل  ع  ت    نْ م    رر فْ ك    نْ مر   هر تابر في كر   الل    فهذا ير 

   (ين  الحر الص  
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وقد تقدم معنا هذا وبينّاّ في بداية رد الش بهة أ نّ بعض من قاتلهم ال نبياء على الشرك  

 لخ.  ... ا  كانوا يعبدون الجن والملائكة والا نس

ْ   ؛من الصالحين   دا  ح  الل أ   في عبادةر   شرك  أ    نْ م    ن  أ    : لك  ر  قر ي    نْ أ    د  فلاب  ) قال:    ك  فهو الشّرر

   (لوب  طْ الم    وهذا هو   ؛ في القرأآن  المذكور  

م.  و   هذا الجواب نفسه ت قد 

  (المسأ ل   وسر  ) قال: 

 يعني لب الموضوع وخلاصته

ذا قال )  قال: ه  لي؟ وما الشرك بالله  : فقل له   ؛ شرك بالله أ  نا لا  أ    : أ نه ا  ْ    ( ؛ ف سّّر

ذا قال لك هو   ، ما أ نا لا أ شرك بالله، طيب عرّرف لي الشرك :هذه خلاصة الموضوع، ا 

 ؟ الشرك

ها لي، فا ن    ؟ وما معنى عبادة الاصنام  : فقل  ؛ هو عبادة ال صنام   : فا ن قال )  قال: ْ فسّّر

ها لي   ؛ ما معنى عبادة الل  : فقل  ؛ أ نا لا أ عبد ا لا الل   : قال  ْ ها بما بي ن ه    ؟ فسّّر فا ن فسّ  

   (فهو المطلوب   ؛القرأآن 

معنى عبادة الل؟ أ ن نخضع ونتذلل بين يدي الل تبارك وتعالى، عبادة الل؛ كمال   ما 

الدعاء لله   ،النذر لله ،الخضوع والتذلل بين يدي الل تبارك وتعالى بما شرع؛ الذبح لله

هذا كله الذي نفعله مع الل تبارك وتعالى   ؛ا لى أآخره ... الاس تغاثة بالله ،تبارك وتعالى

ذا صرفناها لغيره فهذا هو الشرك، هذا معنى العبادة، أ مرها سهل   ،هذه عبادات لله ا 

  ،هذه العبادة ؛واضحة، أ نت عندما تقوم تصلي تسجد وتركع ماذا تفعل؟ تعبد الل

 ؛يا رب ارزقني يا رب اغثني :تس تغيث ،ترفع يديك وتدعو، تزكيو عندما تتصدق 
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 ؛ ماذا س بحانه وتعالى نذرا  ماذا تفعل؟ تعبد الل س بحانه وتعالى، عندما تنذر لله

لى الل س بحانه  ا  تطوف تتقرب و تفعل؟ عبادة تتعبد لله س بحانه وتعالى، عندما تج 

  ؛هذه هي العبادة، فصفها لغير الل  ؛لى الل تبارك وتعالى ا   عندما تذبح تتقرب ،وتعالى

 ال مر سهل.  ؛ فقط يعتب شركا  

   ( ه  ف  رر عْ ي شيئا  وهو لا ي  عْ د  ي    ف  يْ ك  ف    ؛ه  فْ رر عْ وان لم ي  ) قال:

 هذا غريب هذا سؤال تعج ب  

  ، يات الواضحات في معنى الشرك بالله له الآ   ت  نْ بي   ؛ ن فسّ ذلك بغير معناه )وا  قال: 

   ( وثان وعبادة ال  

 كما تقدم 

   (هر نر يْ ع  بر  مانر في هذا الز    ه  لون  ع  فْ وأ نه الذي ي  )قال: 

هذا   ،نفس الذي يفعلونه ؛ س تجد ال ضرحةذهب عند اضرحة، تذهب تجده عند ال  

؛  مع انتشار هذه الفيديوهات القصيرةو   ، ا رأ يناها ورأ يتموه ،تجدهم يسجدون لها  ؛الشرك

  :وانظر ماذا يفعلون الصور،  ينشرونو  يصورون أ نفسهم واصار  ا ؛ واضح صار ال مر

ليها ويس تغيثون ا  يذهبون  ،كله موجود  ؛تمسح بها وسجود لها والطواف حولها والذبح لها 

  ؛يا س يدي فلان ،يا س يدي فلان حالتي كذا ،يا س يدي فلان ارزقني الولد :بها 

لا هو تبارك وتعالى،  ، ااس تغاثة بغير الل س بحانه وتعالى س تعانة بغيره فيما لا يقدر عليه ا 

  ،هذا الواقع حاليا   ؛ ل رب العزة تبارك وتعالى فيشركون به معهيجعلون هذا الولي بمنز

ذا  ذهب وانظر ما الذي يحدث عند هذه ؛ فا ردت باختصار أ ن تعرف الشركأ  يعني ا 

ذا أ ردت أ ن تعرف ما هو التوحيد هؤلاء ال ضرحة وهذه القبور من ؛  المشركين، وا 

د وهو يعبد الل على الكتاب والس نةفا  عرف ما هو التوحيد، هذا  ت ؛نظر ا لى الموحّر
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فهو عبادة الل س بحانه   ،هذا هو التوحيد  ؛لى الل س بحانه وتعالىا  الذي يفعله قربة 

فراد الل بهذا هو التوحيد  ؛وتعالى  . هذا معنى العبادة وا 

   ( فيه   صيحون  علينا وي   رون  كر نْ ن عبادة الل وحده لا شريك له هي التي ي  أ  و ) :قال

جاء به؟ هو    ا  جديد ئا  أ ترون شي  ؟عبد الوهاب بشيء  جديدهل جاء الش يخ محمد بن 

لى دعوة النبي  صلى الله عليه وسلميأ مرنا بأ ن نرجع ا لى ما كان عليه النبي  ونبذ   - دعوة التوحيد - صلى الله عليه وسلم وا 

م، ويذكر لك هذا ما يطلبه منا جزاه الل خيرا   ؛الشرك قال الل قال رسول  : على ما قد 

جاءك   ؛ بل لا  ؛ولا يخوض في الكلام ولا في غيره ،مفهوم غير  يأ تي بكلام ، ماصلى الله عليه وسلمالل 

آيات وأ حاديث وكلم من السلف رضي الل عنهم  ،في كتاب التوحيد ، تجدونه كله بأ

نصاف ا ع ة تسمع الكلام وتذهب وتضيع يوم القيامة ويتبأ  منك ا  لا تكن وحكم با  م 

لوّك كانوا ي ل بّرسون عليه قرأ  وانظر؛ كم من عبد  ، ا- شيءبلا ينفعونك  - الكباء الذين أ ض 

ولماّ   (،لا تقرأ  في كتب الوهابيةوالوهابية،  ، واحذر منالوهابية) :ويغشونه ويخدعونه

لا قال الل :قال ؛أ راد الل له الهداية ،قرأ     ،صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  ،والل ما وجدت  ا 

علماء أ كابر بعد أ ن كاد   ،وقال السلف الصالح رضي الل عنهم، وصار بعض هؤلاء أ ئمة

لوه لا  نا؟ ءربنا اتبّعْنا سادتنا وكبا :فهل ينفعه أ ن يأ تي ويقول ،الكباء أ ولئك أ ن ي ضر

ن   } ئا  شي  وهعندئذ  لن ينفع ،خلاص يتبأ  منه أ س ياده ؛ينفعه هذا وا مر ع  ين  ات بر ر ذْ ت ب  أ  الذ 
ِ
ا

ت ق   اب  و  ذ  ا العْ  أ و  ر  وا و  ين  ات ب ع  ر ب اب  الذ  م  الْ س ْ ر ع تْ بهر  تبؤوا منهم.   (1){ط 

ءٌ  خوانهم حيث قالوا: } ا  كما صاح  ) قال:  ْ ا ل شي  ذ  ن  ه 
ِ
ا ا د  احر ل ه ا و 

ِ
آلره ة  ا ل  الْ ع  أ ج 

 ( (2) {عُ  ابٌ 

 

    [1٦٦]البقرة:  1-

    [5]ص:  2-
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ن ا خوانهم؟ المشركون   ا لاله ا  قولوا لا " : وقال لهم صلى الله عليه وسلممشركو قريش لما جاءهم النبي  ؛م 

لها  واحدا  والل هذا شيء عُيب :أ جابوه؟ قالواا"؛ ماذا الل تفلحو    : يعني ؛أ جعل الآلهة ا 

ليها ونعبدها  له ؛كيف جعلت الآلهة هذه كلها التي نتقرّب ا  ليه  ا  واحد  ا  جعلتها ا  نتقرب ا 

نّ هذا لشيءٌ عُاب غريب ب  منه ونعبده؟ ا  لما دعاهم ا لى    ،مثلهموهؤلاء فعلوا  ،ي ت ع ج 

التوحيد ونبذ الشرك وترك عبادة ال ولياء والقبور وال ضرحة وصرف العبادة لله  

ل نّ   ؛ جديدين  قالوا جاء بدين  جديد، طبعا  أ كيد بالنس بة لهم جاء بد ؛س بحانه وتعالى

،الدين الحق  لا هذا   قد ن سِر  وتربى الصغير على الباطل ونشأ  عليه فصار لا يعرف ا 

  ؛فصار يرى التوحيد دينا  جديدا  مخالفا  لما تربى عليه ونشأ  عليه ،هو عليه الشرك الذي

فربما تكون قد تربيت على   ؛حذر بأ ن تكم على الشرع من خلال ما تربيت عليهالذلك 

يعني قد مضى على النبوة أ كثر من أ لف وأ ربع مائة   ؛ خاصة  نحن في أآخر الزمان ؛باطل

هل ما ترب يت عليه من   :لكن عليك أ ن تبحث وتنظر ؛محفوظ  الدينالحمد لله  ، نعمعام

أ م قد اختلطت ال مور عند قومك ودخلوا في الشرك والبدع  ؟هذا المحفوظ الذي بقي

 ر.بث وانظاوالضلالات؟ 

  هو   ؛ قادر تر الاعْ   بير  ك    : في زماننا   كون  شْرر الم    يهر مّ س  هذا الذي ي    ن  أ    ت  فْ ر  ذا ع  ا  ف ) قال:  

 ْ ، وقات   الذي  ك  الشّرر آن  ل  فيه القرأ    (عليهر   الناس    صلى الله عليه وسلم   اللر   ل  رسول  ن ز 

ذا علمت ما معنى العبادة :يعني ؛فا ذا عرفت   نها ن ما عليه أ ولئك المشركون في زمأ  و ،  ا 

عرفت أ نّ شرك هؤلاء أ عظم   ؛صلى الله عليه وسلمهو ما كان المشركون عليه في عهد النبي  رحمه الل

  .كما قال ؛من وجهين صلى الله عليه وسلممن شرك الذين قاتلهم النبي 

الذي يسميه   (،ننا كبير الاعتقادا فا ذا عرفت أ نّ هذا الذي يسميه المشركون في زم)

الذي نزل فيه القرأآن   هو نفسه الشرك ؛"هو الشرك" :الاعتقاد هالمشركون في زمن

   .الناس عليه صلى الله عليه وسلموقاتل رسول الل 
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ْ  ن  أ    لم ْ فاعْ )  :قال ْ   نْ مر   ف  خ  أ    لين  و  ال    ك  شرر    ( نر يْ ر  مْ أ  زماننا ب  لر هْ أ    كر شرر

ذا عرفت هذا :يعني فاعرف أ نّ شرك  ؛الآن فهمت ما هو التوحيد وما هو الشرك؟ ا 

بي جهل ومن كان في زمنه، من  أ  المتأ خرين الذين يعيشون بيننا اليوم أ عظم من شرك 

 ؟ أ ين هذا

 قال بأ مرين؛ 

لا    اللر  مع    وال وثان   وال ولياء   الملائكة    عون  دْ ولا ي    كون  شْرر لا ي    لين  ال و    ن  أ    :ما ه  أ حد  )   في  ا 

    (عاء  الد    للهر   صون  لر خْ في    ؛ة د  ا الشّر ، وأ م  خاءر الر  

وكان   ، على المشركين المتأ خرين  ال وائل   المشركون   امتاز   : يعني ؛هذا الفرق ال ول

ن  أ  وهو  ؛مرين؛ ال ول: هذاأ  المشركون المتأ خرون أ عظم شركا  من المشركين ال وائل ب

كان شركهم في حال الرخاء في   ؛همبي لهب ومن شابه أ  بي جهل و مشركي زمن الجاهلية ك  

  ،كانوا يشركون ويعبدون :وليسوا واقعين في ضيق، يعني ،نو حال السعة وهم مرتاح

ذا وقعوا في ضيق وفي أ زمة واحتاجوا  لى الل س بحانه  ا  التجأ وا  ؛لى من ي عينهما  لكن ا 

ما الدليل على هذا   ؛وتعالى وحده، وح دوا عندئذ  وتركوا الشرك في ذاك الموقف

 كلام؟ ال

 ليل  بالدلك  يأ تي كيف انظر

ْ  كما قال الل تعالى } ) قال:  ا نَ  اكم  ه  ف ل م  يا 
ِ
لا  ا
ِ
ون  ا نْ ت دْع  ل  م  كم   الضر   فير البْ حْرر ض  س  ا م  ذ 

ِ
ا و 

ا  ان  ك ف ور  نسْ 
ِ
ن  الْا كا  ْ و  ضْتم  ر أ عْر  ّ لى  البْ 

ِ
 ( (1) {ا

 

    [٦7]الا ساء:  1-
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ذا كانوا في البحر  ،صلى الله عليه وسلمنظر، الل س بحانه وتعالى يخاطب المشركين في زمن النبي ا ا 

لا  ركبوا في السفن وجاءت أ مواج وخشوا على أ نفسهم من الهلاك وما بقي عندهم ا 

لا   ،يدعون الل مخلصين له الدين ،ليه وحدها   يلجؤون ؛اللجوء ا لى الل س بحانه وتعالى

ضْتم ْ }: قال ؛يدعون غيره ولا يسأ لون سواه ر أ عْر  ّ لى  البْ 
ِ
ْ ا ا نَ  اكم  فلمّا ي نجيهم الل   {ف ل م 

ن   } ا لى شركهم نيرجعو؛ س بحانه وتعالى ا لى الب ويخلصهم من ال زمة التي كانوا فيها  كا  و 

ا ان  ك ف ور  نسْ 
ِ
دون في حال الشدة ويشر { الْا ذا  هؤلاء كانوا ي وحّر أ ما   ،كون في حال الرخاءا 

يشركون في الشدة وفي الرخاء، حتى في الشدة تجدهم يس تغيثون  ف  ا؛مشركو زمانن

بعض   حين تصللعلكم تسمعون و  ، بأ وليائهم ولا يس تغيثون بالله س بحانه وتعالى

يا علي! يا عذراء! يا س يدي فلان! هكذا يكونون في أ وج ال زمة، سمعنا هذا   :النكبات

د يقول، و وهذا شركهم ؛منهم في أ وج ال زمة عندهم حّر نظروا الفرق بين  فا  ؛ يا الل :المو 

   . هذا وهذا

   :والآية الثانية التي تدل على ما قال المؤلف رحمه الل

ْ  ق لْ  }   : قوله )و قال:  نْ ك نْتم 
ِ
ون  ا ر ت دْع  اع ة  أ غ يْر  اللَّ  ر أ وْ أ ت تْكم   الس  اب  اللَّ  ْ ع ذ  كم  نْ أ تا 

ِ
ْ ا أ يتْ كم  أ ر 

ين  )  قر ادر ا  40ص  وْن  م  ت نسْ  اء  و  نْ ش  ِ
ل يْهر ا

ِ
ون  ا ا ت دْع  ف  م  ون  ف ي كْشر ه  ت دْع  يا 

ِ
( ب لْ ا

ا  }   :وقوله تعالى ،  (1) {ت شْررك ون   ذ 
ِ
ا ل يْهر و 

ِ
نريب ا ا ب ه  م  ع ا ر  ي د  ان  ضر  نسْ 

ِ
س  الْا   ق لْ }   :{ ا لى قوله م 

ابر الن ارر  نْ أ صْح  ن ك  مر
ِ
ت عْ برك فْررك  ق لريلا  ا ل لر  }   تعالى:  وقوله   ،(2){ت م  لظ  وْجٌ كا  يه  مْ م  ا غ ش ر ذ 

ِ
ا و 

ين   ين  له   الّدر خْلرصر ا اللَّ   م  و  ع     ((3) {د 

دون   ؛بنفس المعنىكلها أآيات  حّر  . في الرخاء يشركون وفي الشدة يو 

 

    [41- 40]ال نعام:  1-

    [8]الزمر:  2-

    [32]لقمان: 3-
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  مْ ه  ل  قات    الذين    المشركين    ن  أ    وهي    ؛ في كتابهر   ها الل  ضح   التي و    المسأ ل    هذهر   م  هر ف    فمنْ ) قال:  

   (خاءر في الر    ه  غير   ويدعون    الل    يدعون  صلى الله عليه وسلم    اللر  رسول  

 ون. هم في سعة مرتاحو ،عن الشدة وعن الضراء وال زمة ا  يعني بعيد

  وينسون   ، ا لا الل وحده لا شريك له   فلا يدعون    ؛ ةر د  والشّر   اءر ما في الضر  أ  و )قال: 

 ( م ساداتهر 

 ؛ قال:فمن فهم هذه المسأ ل   ؛الذين يعبدونهم في حال الرخاء

ْ  بين    ق  رْ الف    له    ين   ب  ت  )  هذه    ه  ب  لْ ق    يفهم    نْ م    أ ين    ولكنْ  ؛ زماننا وشرك ال ولين لر أ هْ   كر شرر

   (والل المس تعان   ؟ ! ا  راسر  ما  المسأ ل فهْ

ذا فهمت  هذه المسأ ل  . عرفت الفرق بين شرك أ ولئك وشرك هؤلاء ؛خلاص أ نت ا 

   (: ال مر الثان ) قال:  

رين   .هذا الفرق الثان بين شرك ال ولين وشرك الآخر

م    ؛اللر   د  نْ عر   بين  ر  ق  م    ناسا  أ    مع اللر   عون  دْ ي    لين  ال و    ن  )أ  قال:  ما أ ولياء   ا أ نبياء  ا  ما    وا  وا 

   (ة  ي  ليست عاصر   ، للهر   ة  طيع  أ شجارا  أ و أ حجارا  م    عون  دْ ي    أ وْ   ملائكة  

آلهة من عباد الل الصالحين، أ و على ال قل من ال حجار   أ ولئك ال ولونيعني  يت خذون أ

 وال شجار التي تس بح لله س بحانه وتعالى.  

  الذين    م هم   عونه  دْ ي    والذين    ، اسر الن    قر س  فْ أ    نْ مر   ناسا  أ    اللر  مع    عون  دْ زماننا ي   وأ هل  )قال: 

ر الزّر   ن  مر   جور  م الف  نْه  ع    كون  يح ْ      ( ذلك  وغيرر  ؛ لاةر الص    كر رْ وت    ةر ق  نا والسّ 
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يعبدون بعض   البعض  لكن أ يضا  تجد ؛طبعا  منهم من يعبد أ يضا  ال ولياء وال نبياء وغيرهم

ويزعمون أ نّ هؤلاء   - وهذا في غ لاة الصوفية كثير  - الفسقة والفجرة ويجعلونهم أ ولياء 

ل نّ هؤلاء قد سقط عنهم   ؛ال ش ياءهذه لكنهم يفعلون المعاصي ويفعلون  ؛أ ولياء

  .التكليف

لكن هذا من الفرق الذي ذكره  ؛وعندهم ش بهات وأ ش ياء نسأ ل الل العافية والسلامة

   .المؤلف رحمه الل بين شرك ال ولين والآخرين

رر والح   بر ش  الخ  ل   ثْ مر   - ص عْ أ و الذي لا ي    حر الر في الص    والذي يعتقد  )قال:    نْ م  ن مر و  هْ أ    - ج 

   (به  د  ه  شْ وي    ه  ساد  وف   ه  ق  سْ فر   د  شاهر ي    نْ في    د  قر ت  عْ ي  

لكن هؤلاء أ هون قليلا  في هذه  ؛ع أ نّ الجميع شرك، الكل شرك، الكل مشركونفم

 النقطة. 

 .والحمد لله .بهذا اليوم ونكتفي
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 شرح كشف الش بهات 

 ٧ الدرس

 ... أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

في شرح كتاب كشف الش بهات في الدرس الماضي وهو الدرس السادس عند  وقفنا  

 قول المؤلف رحمه الل: 

ذا تحققتَ أ نّ الذين قاتلَهم رسول  )      ( هؤلاء   مِنر كًَ شِرر   قولًا وأ خَفح ع   أ صَح صلى الله عليه وسلم  الل   ا 

    . في زمنه ونالمشرك: يعني

َ لهؤلاء ش    ن  أ  فاعلم  ) قال:  ِ أ  ف   ؛ مر هِ بهَِ عظم ش   أ  وهي من    ؛ونها على ما ذكرن يورد   ةً بهر   صغ

لا    فيهم القرأ ن    لَ زَ الذين نَ   ن  ا    :م يقولون نه  أ    وهي  ؛ سمعك لجوابها  له ا  لا يشهدون أ ن لا ا 

  ، راً ويجعلونه سِر   ، القرأ نَ   بونَ ذِّ كَ وي    ، ثَ عر البَ   وينكرونَ   ،صلى الله عليه وسلم   الرسولَ   بونَ ذِّ كَ وي   ، الل

 َ لا له  ا  ن لا  أ  هد  شر ونحن ن   ، ثِ عر بالبَ   ونؤمن   ، بالقرأ نِ   ق  دِّ صَ ون   ، ن محمداً رسول اللأ  الل و  ا 

    (ولئك أ    لَ ثر لوننا مِ عً تَر فكيف    ؛ ونصلي ونصوم

فالش بهة هي أ نهم أ ثبتوا الفارق بينهم   (؛عظم ش بههمأ  هي من )قال المؤلف:  ة،هذه الش به

وأ ن محمداً    الل  ا لاله ا  وجعلوا الفارق أ نهم هم يشهدون أ ن لا  ،وبين المشركين الُأوَل

بون الرسول  رسول الل بون القرأ ن ولا   صلى الله عليه وسلمولا ي كَذِّ ولا ينكرون البعث ولا ي كَذِّ

فكيف  ؛ش بهةهذا هو الذي أ وردوه من ال  ؛وأ ولئك لا يفعلون ذلك ،يجعلونه سراً 

   ؟تعلونهم أ شد  شركً من أ ولئك مع أ نهم أ فضل منهم في كل ما ذكروا

ذا  ا    الرجلَ   أ ن    :هم كِّ   بين العلماءِ  نه لا خلافَ : أ  فالجواب ) فأ جاب الش يخ رحمه الل فقال: 

وكذلك    ،سلام في الا    يدخلر   لر  نه كفر  أ  في شيء  ه   بَ في شيءٍ وكذ  صلى الله عليه وسلم  صدق رسول الل  
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َ   دَ حَ وجَ   رأ نِ الق    ببعضِ  منَ أ  اذا     ر  قَ أ  و  أ    ،الصلاةِ   وجوبَ  دَ حَ وجَ  بالتوحيدِ   ر  قَ أ    نر كََ   ؛ه  ضَ عر ب

بهذا    ر  قَ أ  و  ، أ  مَ ور الص    دَ حَ وجَ   ،بهذا كه   ر  قَ أ  و  أ    ، كةِ الز    وجوبَ   وجحدَ   ،والصلاةِ  بالتوحيدِ 

   ( الحج    كه وجحدَ 

ذا كنوا هم يشهدون أ ن لا ا الل وأ ن محمداً رسول  ا لاله ا  لأ ن الش بهة قامت على أ نهم ا 

وتساوونهم أ و تعلونهم أ شدّ   رونَ ف  كَ فكيف ي   ؛ا لى أ خره ...الل وي قرِّون بالبعث وبالقرأ ن

  شركً من أ ولئك؟

كن ن من كفر ببعض ما جاء به الرسول وكذب به فهو أ  جمعوا أ  ن العلماء : أ  الجوابف

هذا أ مر   الأ نبياء؛بياء فهو كن كفر بجميع ن ومن كفر بنبٍي من الأ   ،كذب بالجميع وكفر به

جمَع عليه عند أ هل العلم  فالا جماع هو الدليل على ذلك.   ؛م 

ذا وكذلك)قال:  كما   ؛جماعوهذا أ يضاً منقول عليه الا   ض(من ببعض القرأ ن وجحد ببعأ   ا 

و فهو  أ   - ية في كتاب الل فهو كفرأ  من جحد ) : بن مسعود رضي الل عنه قال عبدالل

قر بالتوحيد  أ  كن )قال: فومث ل المؤلف على الا يمان ببعض القرأ ن والجحد ببعضه (، ر  فر ك  

مَن أ قرَ  بالتوحيد وقال   ، الصلاة: ول الذي ذكرههذا المثال الأ  (؛  وجحد وجوب الصلاة

له ا لا الل وأ   شهد أ ن محمداً رسول الل وأ ن الل س بحانه وتعالى واحد ولا  أ شهد أ ن لا ا 

؛  قال الصلاة ليست واجبةفيشرك معه في عبادته غيره، لكن أ نكر وجوب الصلاة 

 ر. يكف فهذا

له ا لا الل   ه يعني أ من وأ قرَّ بأ ن (قر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكةأ  و )أ  قال:   لا ا 

ب   - واجبة، وجحد وجوبها  تلكن الزكة ليس  ؛وأ ن محمداً رسول الل والصلاة واجبة كذ 

 . هذا المثال الثاني ؛هذا أ يضاً يكفر - بوجوبها 
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ب بالصوم   (وجحد الصوم)بالتوحيد والصلاة والزكة  :أ ي (قر بهذا كه)أ و أ  قال:  كذ 

 .كذلك يكفر اً؛ وقال الصوم ليس واجب

 كذلك يكفر.   (وجحد الحج)التوحيد والصلاة والصوم  (قر بهذا كهأ  و )أ   قال:

َ ): قال ِ علََى الن اسِ  }   :في حقهم   الل   نزلَ أ    ؛للحج صلى الله عليه وسلم  نس  في زمن النبي  أُ   در قَ نر ولما ل ي وَلِِلّ 

َ غنَِيٌّ عَنِ الرعَالمَِينَ  ن  الِلّ 
ِ
هِ سَبِيلًا وَمَنر كَفَرَ فاَ ليَر

ِ
تَطَاعَ ا   ((1) {حِجح الربَيرتِ مَنِ اس ر

وهذه  ؛ هذا دليل اس تدَل  به المؤلف على أ ن جحود وجوب الحج وحده يكفر به العبد

 . الأ ية دليل على ذلك

نس  في زمن النبي أُ الش يخ ابن عثيمين رحمه الل: "قول المؤلف ولما ل ينقد يقول هنا 

ية سبب نزول هو  ن لل  أ  ظاهره  :قال الش يخ ؛ هذا ..(نزل الل في حقهمأ  للحج  صلى الله عليه وسلم

يعني على أ نها سبب للنزول لكن الأ ية في دلالتها   .علم لما ذكره الش يخ دليلًا"أ  ول  ؛هذا

 . واضحة على المراد

ِّ   ر  قَ أ    نر ومَ )قال:  ؛  جماعِ بالا    رَ فَ كَ   ؛ البعثَ   دَ حَ وجَ   هِ بهذا ك  ه  ن   }   :كما قال تعالى ، وَحَل  دَم 
ِ
ا

مِن  بِبَ  لِِِ وَيقَ ول ونَ ن ؤر س  ِ وَر  َ الِلّ  ونَ أ نر ي فَرّقِ وا بيَنر لِِِ وَي ريِد  س  ِ وَر  ونَ بِالِلّ  ف ر  ينَ يكَر ِ ضٍ  الذ  عر

ضٍ  ف ر  بِبَعر َ ذَلِكَ سَبِيلًا ) وَنكَر وا بيَنر ونَ أ نر يتَ خِذ  ونَ حَقًّا  150وَي ريِد  ( أُولئَِكَ هم   الركََفِر 

هِيناً  نَ لِلركََفِريِنَ عذََابًا م  تَدر    ((2) {وَأ عر

لكنه   ،أ قرَّ بالتوحيد وبوجوب الصلاة ووجوب الصيام وبوجوب الزكة وبوجوب الحج

   .جماع وحل دمه ومالهقال: كفر بالا   ؛أ نكر البعث بعد الموت

 

    [9٧عمران: ]أ ل  1-

    [151- 150]النساء:  2-
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  فهو الكَفر    ؛ ببعضٍ   ببعضٍ وكفرَ   نَ مَ أ    نر مَ   ن  أ    : في كتابهِ   حَ صَ    در قَ   ذا كن الل  ا  ف ) قال: 

   ( زالت هذه الش بهة   ؛حقاً 

ذ  بهة،خلاص ما بقي شيء من الش  نكم لو أ منتم بكل ما ذكرتم من وجوب الصلاة ا  ا 

  صلى الله عليه وسلم ووجوب الصيام ووجوب الحج وأ ن القرأ ن من عند الل س بحانه وتعالى وأ ن النبي 

عبدتم غير الل   -مرسل من عند الل ولكنكم أ شركتم بعبادة غير الل س بحانه وتعالى معه

لأ ن الواجب أ ن تؤمنوا بكل ما   الا سلام؛تكونون قد كفرتم وخرجتم من ملة  ؛ - معه

أ ن من أ من ببعضٍ   :يةيمان به، فهنا قد بين  في هذه الأ  أ وجب الل س بحانه وتعالى الا  

نَ لِلركََفِريِنَ عذََابًا ور أُ } :فقال ؛أ نه قد كفر  ؛وكفر ببعض تَدر ونَ حَقًّا وَأ عر لئَِكَ هم   الركََفِر 

هِ  .{يناً م 

َ رَ كَ وهذه التي ذَ ): قال المؤلف    ( لينا ا    رسلَ أ  الذي    تابهِ في كِ   ساءِ حر الأ    لِ هر أ    ض  عر ها ب

يعني في   ؛الذين هم في الجزيرة العربية من الناحية الشرقية - الظاهر أ ن أ هل الا حساء

فرَدّ عليهم الش يخ بهذا  ؛أ رسَلوا للش يخ رسالة فيها هذه الش بهة - شرق السعودية اليوم

ه   والا جماع منعقد أ يضاً على كل ما ذكر   ،والأ ية واضحة في دلالة هذه المسأ لة ،الذي رَد 

 المؤلف سابقاً ونقل فيه الا جماع. 

ذا كنت ت قِرح أ ن مَن صدّق الرسول  :  يضاً أ    قال  وي  )قال الش يخ:     في كل شيء وجحدَ صلى الله عليه وسلم  ا 

   والمالِ   مِ الد    كفر  حلال    ه  أ ن    لاةِ الص    وجوبَ 
ِ
   (ماعِ جر بالا

ذا كنت ت قِرح بهذه المقدمة جمَع عليه ؛هذه مقدمة، ا     .لأ ن هذا أ مر م 

في تأ دية  - وليس في الصلاة نفسها  ،الكلام هنا بارك الل فيكم في جحد وجوب الصلاةو 

ل  الصلاة نفسها هذ ،- الصلاة فيها خلاف معروف، شخص ترك الصلاة هل يكفر  هفِعر

قال   :يعني ؛لكن من جحد وجوب الصلاة ؛محل خلاف ه المسأ لة أ م لا يكفر؟ هذ
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لأ نه مكذب بكتاب الل   ؛الصلاة ليست واجبة؛ هذا محل ا جماع بين العلماء بأ نه يكفر

ذا كنت  )فقال هنا:  ؛جوب الصلاةالتي دل ت فيها الأ دلة على و  صلى الله عليه وسلموبس نة رسول الل  ا 

  قَ د  ن من صَ أ   رح قِ ذا كنت ت  ؛ )ا  الخطاب لهذا المشرك الذي أ ورد هذه الش بهة( ت قِرح 

 (؛جماعنه كفر  حلال الدم والمال بالا  أ  في كل شيء وجحد وجوب الصلاة   صلى الله عليه وسلم الرسولَ 

 : قول لك نعم طيبي ؛أ نت ت قِرح بهذه المقدمة

ِّ بِ   ر  قَ أ  ذا  ا    وكذلكَ )     ( البعث   ا لا شيءٍ    كل 

ذا أ قرَ  بكل أ مور الدين التي ورد الا يمان بها  من الا يمان بالله وملائكته وكتبه  - كذلك ا 

ذا فعل ذلكف ،لكنه لا ي قِرح بالبعث -ا لى أ خره .. ورسلِ يكفر ويخرج من ملة  ؛ا 

 .وأ نت ت قِرح بهذا  ،سلامالا  

   (بذلك كه   قَ د  صَ وَ   ، مضانَ رَ  مِ ور صَ   جوبَ و    دَ حَ جَ   ور لَ   وكذلكَ )قال: 

ق بكل مسائل الا يمان :أ ي    .لكنه جحد وجوب الصوم  ؛صد 

   (فيه   المذاهب    لا تختلف  ): قال

على أ ن مثل   ونمتفق من أ هل العلم  جميع المسلمين ،يعني كل المذاهب متفقة والحمد لله

   ر.هذا يكف

َ   وقدر ) :قال    (كما قدمنا   أ ن  رر الق    بهِ   قَ طَ ن

   .ببعض وكفر ببعضيعني من أ من 

ذا علمت هذه المقدمة؛ فأ كل معنا؛ قال:   فا 

   ( صلى الله عليه وسلم فريضةٍ جاء بها النبي    م  ظَ عر أ  هو   حيدَ ور الت    ن  أ  فمعلوم   ) 



6 
 

سلم   جاء بالتوحيد، وكنت دعوته ثلاثة عشر س نة في   صلى الله عليه وسلمأ ول ما جاء النبي  به؛ هذا م 

نسان  هذا لمكَنة التوحيد، وبالتوحيد أ صلًا يدخل الا  ؛ و لى التوحيدا  مكة وهو يدعو 

َلَّ  فيها  َلَّ  فيها، أ ي  - أ ي: بنقضه -النار ويخ  بنقض التوحيد   :أ و بالتوحيد يدخل الجنة ويخ 

َلَّ  فيها  َلَّ  فيها، وبتحقيق التوحيد يدخل   ،يدخل النار ويخ  التوحيد هو الأ صل  فالجنة ويخ 

 . صلى الله عليه وسلمالأ ول الذي جاء به النبي 

شيئاً    نسان  الا    دَ حَ ذا جَ ا    فكيفَ   ، والحجِّ   والصومِ  والزكةِ   الصلاةِ   نَ مِ   م  ظَ عر أ    وهوَ )قال:  

ِّ بِ   لَ ولو عَمِ   ر؛كف   مورِ الأ    هذهِ  نر مِ  ذا جَ  ، صلى الله عليه وسلم   به الرسول    ما جاءَ   كل  الذي    التوحيدَ   دَ حَ وا 

   ( ! ؟ كهم لا يكفر   لِ س  الرح   دين    هوَ 

ذا كن الأ صل   ،يتعجب المؤلف كيف يكون هذا؟ هذا لا يكون ؛هذا سؤال تعجحب ا 

وهو أ عظم شيء في شريعة الل س بحانه وتعالى وهو   صلى الله عليه وسلمالأ ول الذي جاء به النبي 

ذا جحده أ و نقضه ،التوحيد ذا جحد الصوم أ و الصلاة أ و ؛  لا يكفر ،ا   ؟كذا يكفربينما ا 

 ض. هذا تناق  ؛يكون أ بداً  هذا لاكيف يكون هذا؟ 

   (هذا الجهلَ   عجبَ أ  ما  س بحان الل!  ) قال: 

ّ  منهم طبعاً البعض ،يتعجب من جهل هؤلاء القوم ؛هذا كلام المؤلف رحمه الل ال  جه 

 نفسه بخلافه.  في قرارها  لكن البعض يعلم لكنه يجحد الحق وينكره مع  ؛حقيقةً 

وهو الا يمان ببعض والكفر ببعض وذكر    ؛عن هذه الش بهة بالجواب الأ ول أ جاب المؤلف

ذا أ قر  : وهو ؛ الجواب الثاني ثمالأ ية،  بأ ن من جحد الصلاة أ و الصيام أ و الزكة   تَ رر رَ أ نك ا 

يمانه بكل شيء الأ ن الجواب الثالث عن هذه  و فكيف بجحد التوحيد؟  ؛بأ نه يكفر مع ا 

 :الش بهة

 ( قاتلوا بني حنيفة صلى الله عليه وسلم  الل   رسولِ   صحاب  أ    هؤلاءِ   - يضاً أ    - ويقال ): قال
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بعد موت النبي  صلى الله عليه وسلمبنو حنيفة هؤلاء قبيلة من قبائل العرب قاتلهَم أ صحاب الرسول 

 . بكر الصديق رضي الل عنه  وفي عهد أ بي صلى الله عليه وسلم

   ( صلى الله عليه وسلم سلموا مع النبي  أ  وقد  ): قال

 .صلى الله عليه وسلمبنو حنيفة كنوا قد أ سلموا مع النبي  :أ ي

 ( ويؤذنون ويصلون صلى الله عليه وسلم ن محمداً رسول الل  أ  لا الل و ا  له  ا  ن لا  أ  وهم يشهدون  ) قال: 

فيهم مس يلمة الكذاب  كنحنيفة و  بني قاتلوا - قاتلهم المسلمون: هذا حال بني حنيفة

لا  ا  له ا  لا  أ ن  نهم يشهدونأ  مع  ؛موالهمأ  و  ءهمقاتلهم المسلمون واس تحلوا دما  -صحابهأ  و 

   .رسول الل ويؤذنون ويصلون اً ن محمدأ  الل و 

  (نبيٌّ   ن مس يلمةَ ا    : نهم يقولونا    : ن قال ا  ف ) قال: 

له ا لا الل وأ ن محمداً رسول الل ويؤذنون ويصلون أ ن  مع أ نهم يشهدونأ ي:    ؛ ا ذنلا ا 

 هم وأ موالهم؟ ءلماذا قاتلهم المسلمون واستباحوا دما 

 ؛لذلك قاتلهم المسلمون ؛شكَلهذا الا   (؛ن مس يلمة نبيا  نهم يقولون ا  ن قال ا  ف)قال: 

 .صلى الله عليه وسلمن مس يلمة الكذاب نبي، أ ثبتَوا نبياً مع النبي ا  لأ نهم يقولون 

   (هذا هو المطلوب   :قلنا ) قال: 

   .ن تعترف بهذاأ   ؛خلاص هذا الذي نريده منك

  ه  عر فَ نر تَ   ولر   ، ه  م   ودَ ماله    ل  وحَ   كفرَ   ؛ صلى الله عليه وسلملى رتبة النبي  ا  رجلًا    عَ فَ ذا كن من رَ )ا   :قال

و نبياً ا لى مرتبة  أ  و صحابياً  أ  و يوسف  أ  شمسان    عَ فَ رَ  نر مَ بِ   فكيفَ   ؛ الشهادتان ولا الصلاة  
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بَع  الِلّ   علََى ق ل وبِ  }   ! عظم شأ نه أ  ما    الل  س بحان   ؛رض والأ    السماواتِ   جبارِ  كَذَلِكَ يطَر

ونَ  لمَ  ينَ لَا يعَر ِ    ((1) {الذ 

له ا لا الل وأ ن محمداً رسول الل   ؛فهمنا الاس تدلال الأ ن هؤلاء أ يضاً يشهدون أ ن لا ا 

لأ نهم يقولون بأ ن   ؛مع ذلك استباح المسلمون دماءهم وأ موالهمو  ؛ويؤذنون ويصلون

ذاً هذا ردّ على ش بهتكم أ نكم تؤمنون بكذا وكذا وكذا ؛مس يلمة نبي فكيف ت كَفِّروننا   ؛ا 

 وكيف تقاتلوننا؟  

  ، همك فراً  منظروا ا لى هؤلاء أ نتم أ عظم منها ، نكم أ مثال هؤلاءأ   : الش بهةفالرد على هذه 

نتم جعلتم شمسان أ و يوسف أ و جعلتم صحابياً أ و نبياً في  أ  و  ،صلى الله عليه وسلمقد جعلوا نبياً مع نبينا  

ش ياء فعبدتم هذه الأ   ؛في مرتبة رب العزة تبارك وتعالى ،مرتبة جبار السماوات والأ رض

ولذلك تعجب المؤلف  ؛فعملكم هذا أ عظم من عمل بني حنيفة هؤلاء  ؛مع الل س بحانه

ونَ } !عظم شأ نهأ  س بحان الل ما )وقال:  لمَ  ينَ لَا يعَر ِ بَع  الِلّ   علََى ق ل وبِ الذ   (.{كَذَلِكَ يطَر

 وجواب أ خر:  

ح   ارِ بي طالب رضي الل عنه بالن  أ  قهم علي بن  ر  الذين حَ :  ويقال أ يضاً )قال:  َ   مر ه  ك    عونَ د  ي

َ الص    نَ مِ   موا العلمَ ل  وتعَ  ، علي رضي الل عنه  صحابِ أ  وهم من    ،سلام الا     ولكنر   ، ةِ حاب

َ أ    فكيفَ   ؛مثالهما أ  الاعتقاد في يوسف وشمسان و   مثلَ   دوا في عليٍّ قَ تَ اعر  َ الص    عَ جمر على   ة  حاب

َ الص    ن  أ    ونَ تظنح أ    ؟ رهم فر وك    مر هِلِ تر قَ    الاعتقاد في تاجٍ   ن  أ    تظنونَ   مر أ    ؟ المسلمين   رونَ فِّ كَ ي   ةَ حاب

َ  ثالِهِ مر أ  و  ح لا ي  ؟( ر فِّ كَ بي طالب ي  أ  في علي بن    والاعتقاد   ، ض 

 

   [ 59]الروم:  1-
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هؤلاء كفروا بتأ ليه علي بن أ بي طالب رضي الل   ؛ جواب واضح واس تدلال في محلِ

بي طالب رضي الل عنه، وعلي  أ  فرقة من الش يعة الُأوَل الذين أ ل ه وا علي بن  ههذ ؛عنه

 وقال:  ،بي طالب رضي الل عنه خَد  الأ خدودأ  بن 

َ راً ك  مر أ   رَ مر الأ   ت  ير أ  )لماّ رَ   ( ابّ نر ق   ت  ور عَ دَ ي وَ رِ نَ  ت  جر ج  أ      بّ 

له : يعني ؛وأ نهم يقولون أ نت أ نت  قنبّ هذا مولاه، فلمّا رأ ى الأ مر عظيمً و  شق   ؛أ نت ا 

لماذا؟ لأ نهم كفروا، جعلوا علياً رضي الل عنه نِدّاً   م؛الأ خاديد وأ شعل فيها النار وحرّقه

بهذا وكف رهم، قتلهم شّر  رضي الل عنه فما قبل علي بن أ بي طالب ، لله س بحانه وتعالى

 . حكموا عليهم بهذا صلى الله عليه وسلمفهؤلاء أ صحاب النبي  ؛وأ نتم حالكم كحالهم  ،قتلة

 جواب أ خر: 

في زمان بني    مصرالذين ملكوا المغرب و   ، اح د  بنو عبيدٍ القَ : ويقال أ يضاً )قال:  

له ا لا الل وأ ن محمداً أ ن  كهم يشهدون    ؛ العباس  َ   ،رسول الل  لا ا    ، الا سلام   عونَ د  وي

َ أ    ؛دون ما نحن فيه   فلمّا أ ظهروا مخالفة الشريعة في أ ش ياءَ   ، ة والجماعة عمويصلون الج     عَ جمر

حتى استنقذوا    ؛ وغزاهم المسلمون  ، بٍ رر حَ  هم بلاد  بلادَ   ن  وأ   ، وقتالهم  هِمر رِ فر على ك    العلماء  

   (المسلمين   انِ لَّر ما بأ يديهم من ب  

له ا لا الل وأ ن محمداً رسول الل  ويصلون الجمعة والجماعات  هؤلاء كنوا يشهدون أ ن لا ا 

لأ نهم   ؛ولكن ذلك ل يمنعهم من حكم المسلمين عليهم بالرِدّة ،ويدّعون أ نهم مسلمون

حتى قاتلوهم وأ خذوا ما تحت أ يديهم من   ، خالفوا المسلمين في أ ش ياء دون التوحيد

 .هؤلاء فعلوا بهم هذا ؛بلاد

  ؛جواب  أ خر وهو الجواب السادس ثم هذا 
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ر   عوا بينَ نهم جَمَ أ    لا  ا    ، يكفروا  مر لَ  لونَ و  ذا كن الأ  : ا  ويقال أ يضاً )قال:    ذيبِ كر وتَ  كِ الشّرِ

الذي ذكر العلماء في كل    فما معنى البابِ   ؛  ذلكَ وغيِر  ثِ عر البَ   نكَرِ ا  والقرأ ن و صلى الله عليه وسلم  الرسول  

ِ ح    باب  "  : مذهبٍ    اً نواع أ  سلامه؟ ثم ذكروا  ا    بعدَ   ر  ف  كر الذي يَ   لِم  وهو المسر   "؛دِّ تَ رر الم    كمر

   (كثيرة 

نواع الكفر من  أ  حين جمعوا جميع  ا لاولون الذين ذكرتم ل يكفروا ذا كن الأ  : ا  يقال لهم

فما معنى ذكر    : قال ؛- هكذا هي ش بهتهم -الشرك والتكذيب والاس تكبار التي ذكرتموها 

كتب الفقه  تقرأ  فيعندما  كالمرتد الذي يذكره العلماء؟ لأ ننواع من الكفر في باب حكم أ  

تد في كل كتاب من كتب الفقه الكبيرة بابًا لحكم المرتد الذي يرجع عن دين الل  

 دة. نواعاً من مسائل الر أ  ويذكر العلماء هناك  ،س بحانه وتعالى ويكفر بعد ا سلامه

لا بمجموع ما ذكروا عن أ ول ف كيف جعل العلماء    ؛ ا ذنئكا ذا كن الشخص لا يكفر ا 

ذاً هذا ينقض دعواكم بأ نه لا بد   ؟يكفر الشخص بعملٍ واحد منها  ،هذه مسائل ردة ا 

  .لا هذا باطل ؛للشخص أ ن يجمع أ نواع الردة كها التي كن عليها الأ وائل حتى يكفر

  ، وحجّةوهذه كها الأ جوبة التي أ جاب بها الش يخ في محلها وهي قوية جداً في الدلالة

 ا. بينهم نزاع في هذ ؛ ليسليهم وهذا أ مر متفق عليه أ صلًا بين العلماءع

ثم ) هذا تعريف للمرتد (المسلم الذي يكفر بعد ا سلامه) - يعني المرتد - و(وه) :قال 

 (ذكروا أ نواعاً كثيرة من أ نواع الردة

ح ) قال:  َ   كل  لّ دمَ عٍ  ور ن ِ    ( ومالِهِ  لِ ج  الر    منها ي كفِّر ويُ 

 .منهاكل نوع 

مَةٍ يذك رها بِلِسانِهلهاعَ فَ   نر مَ   دَ نر عِ   يسيرةً   ش ياءَ أ  ذكروا    مر نه  ا  حتى  )قال:   دون    ؛ مِثرلَ كَِ

مَةً يذَك رها على وجه المزر    (بِ واللعِ   حِ قلَبِهِ، أ و كَِ
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ه  العلماء ردة   يعني في نظر من فعل هذا الفعل هي أ مر سهل خفيف لكن مع ذلك عدَ 

س تهزاء ا  ؛كما يُصل اليوم بين الناس أ ش ياء كثيرة  ،س بحانه وتعالىعن دين الل 

 . وهي تكون ردة ؛ ضحك ولعب ،بشريعة الل س بحانه وتعالى ويظنون أ نها أ مر عادي

ذاً  (و كمة يذكرها على وجه المزح واللعبأ  مثل كمةٍ يذكرها بلسانه دون قلبه : )قال ا 

ما الفائدة من ذكر هذه الأ نواع؟ حتى لو نوع واحد؟ قال: "مثل كمة يذكرها بلسانه  

لأ ن الكلمة التي   ؛دون قلبه" الظاهر أ ن المؤلف يريد أ نه لا يتمعن فيها ولا يدقق فيها

هذه من باب الخطأ ، لكن الظاهر  ؛تذكر على اللسان والشخص غير قاصدّ لها أ صلاً 

لا يدقق في وولكنه لا يتمعَّن فيها   ؛هو قاصد أ ن يتكلم بالكلمة  هأ ن المؤلف يريد أ ن

   .علم أ  والل   .مؤداها 

ر }اس تهزاء  ؛أ و كمة يذكرها على سبيل المزاح  ولِهِ ك نرتم  ِ وَأ يََتهِِ وَرَس  ق لر أ بِالِلّ 

تَهرزئِ ونَ  ر 65)تسَ ر يماَنِكم 
ِ
دَ ا ر بعَر تم  وا قدَر كَفَرر تَذِر  فيكفر الشخص بكلمة يذكرها  ، (1){( لَا تعَر

 فيكفر بها.   ؛يذكرها مازحاً لاعباً  ،يظنها يسيرة

المقصود بذلك أ نه يتكلم بالكلمة ولا يلقي لها بالًا   (كمة يذكرها بلسانه دون قلبه)ذكرن 

 . فهذا لا يؤاخذ بها  ؛كما جاء في الحديث، أ مّا من تكلم بكلمة على وجه الخطأ  أ و السهو

  جواب أ خر: 

رِ  }   : ويقال أ يضاً الذين قال الل فيهم): قال مَةَ الرك فر ِ مَا قاَل وا وَلقََدر قاَل وا كَِ لِف ونَ بِالِلّ  يَُر

لَامِهمِر  سر ِ
دَ ا وا بعَر   اللِ  رسولِ   نِ مَ في زَ   مر نهِِ ور كف رَهم بكلمةٍ مع كَ   ، أ ما سمعت اللَ (2) {وَكَفَر 

   ( دونَ ويوحِّ   ونَ جح ويُ   كونَ زَ وي    ونَ لّ صَ وي    ،معه    دونَ اهِ ويج  صلى الله عليه وسلم 

 

     [66-65]التوبة:   1-

     [٧4]التوبة:   2-
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ومع   ؛ ويصلون ويزكون ويُجون ويجاهدون ويوحدون صلى الله عليه وسلميعني هؤلاء كنوا مع النبي 

 سلامهم.  ا  ذلك كف رَهم الل س بحانه وتعالى وكفروا بعد 

ر  }   : وكذلك الذين قال الل فيهم)قال:  ولِهِ ك نرتم  ِ وَأ يََتِهِ وَرَس  تَهرزئِ ونَ) ق لر أ بِالِلّ  ( لَا  65تسَ ر

ر  يماَنِكم 
ِ
دَ ا ر بعَر تم  وا قدَر كَفَرر تَذِر  يمانهم تعَر   ، {، فهؤلاء الذين ص ح الل فيهم أ نهم كفروا بعد ا 

 ( في غزوة تبوك، قالوا كمةً ذكروا أ نهم قالوها على وجه المزحِ صلى الله عليه وسلم  وهم مع رسول الل  

  صلى الله عليه وسلمفيم ذكر أ هل التفسير أ نهم كنوا يمزحون عندما كن النبي و  ، يعني يمزحون ويلعبون 

قادتنا كبار  ) :ذكر أ هل التفسير أ نهم كنوا يمزحون ويقولونف ،في غزوة تبوك وكنوا معه

فأ نزل الل س بحانه وتعالى عليه   صلى الله عليه وسلمفجاء الخبّ ا لى النبي  (في المعارك يجبنون ،البطون

تَهرزئِ ونَ)ق لر } :هذه الأ ية ر تسَ ر ولِهِ ك نرتم  ِ وَأ يََتهِِ وَرَس  دَ  65أ بِالِلّ  ر بعَر تم  وا قدَر كَفَرر تَذِر  ( لَا تعَر

ر  يماَنِكم 
ِ
حتى بالمزاح، وهذه خطورة المزاح في الدين، تمزح بشريعة الل أ و تمزح على   {ا

ن  أ  الل و  ا لاله ا  لا   أ ن يشهدون صلى الله عليه وسلمهذا يكفر العبد، وهؤلاء كنوا مع النبي  ؛صلى الله عليه وسلمالنبي 

ذاً الكفر لا يلزم   ،كفروا بكلمة قالوها  ؛رسول الل ويصلون ويصومون ويزكون اً محمد ا 

بل يكفر   ؛فيه أ ن تمع جميع أ نواع الكفر التي كن عليها المشركون حتى تكون كفراً 

سلام في كتب ذكرها علماء الا   ،فعال يكفر بها أ  قوال و أ  العبد بكلمة واحدة يقولها، هناك 

وثان، عبادة القبور،  عبادة غير الل معه، الشرك بالله، عبادة الأ   : الردة، ومن ذلك

   .به الشخص ر  وهذا يكف   ،هذا من الشرك  ؛ضرحةعبادة الأ  

 . هذه كها أ دلّة واضحة وقوية في الرد على هذه الش بهةو  ،انتهت الش بهة

َ هذه الش ح   لر فتأ م  ) قال:    لا    نر أ    نساً يشهدونَ أُ المسلمين    نَ مِ   فرونَ كِّ تَ    : وهي قولهم  ؛ ةَ بهر

ن    ؛ ل جوابها ثم تأ م    ؟الل ويصلون ويصومون   ا لاله  ا   ِ فَ نر أ    نر ه مِ فا     ( ما في هذه الأ وراقِ   ع

 .علم أ  ذن الل والل نكتفي بهذا القدر اليوم ونؤجل الباقي للَّرس القادم با  
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 شرح كشف الش بهات 

 ٨ الدرس

 د... ما بع؛ أ  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

وقفنا عند الش بهة   قد فمعنا اليوم درسٌ جديد من دروس شرح كشف الش بهات، وكنا  

كيف   :التي يتعلق بها عُبّاد القبور والذين يعبدون غير الل، فش بهتهم تلك أ نهم قالوا

وننا بالكفار بّهه وأ ولئك كانوا يكفرون بعدة أ ش ياء وذكروها، وقالوا   - كفار الجاهلية  - تش َ

ف رحمه فذكر لهم المؤل ؛نحن نؤمن بهذه ال ش ياء التي كفروا هم بها  ؛نحن لا نكفر مثلهم

ولا يلزم أ ن تجتمع فيه خصال الكفار كلها حتى   ،الل أ ن المسلم يرتد ويكفر بمكَُفّهرٍ واحد

وهو حقيقةً أ مر متفق عليه بين   ،يكفر، وذكر أ نواعاً من ال دلة التي تدل على ما قال

 . ولكن هذه ش بهات فقط للتعلق بالقش كما يقولون ؛الفقهاء والعلماء

   ( يضاً أ    - على ذلَ   ليله الدد   نَ ومه ) :المؤلف قال 

ولا يجب أ ن تجتمع فيه   ،على أ ن الاإنسان يكفر بارتكاب مُكَفّهرٍ واحدمن الدليل أ يضاً 

   .خصال الكفر كلها 

   عَ سرائيل مَ اإ بني    ن  عَ  ما حكى اللُ )   قال:
 
ه   م  هه مه ل  عه وَ  م  ههلامه س  ا    ( م  وصلاحه

   .المكَُفّهرات فكانوا مسلمين وكانوا صالحينيعني هؤلاء ما كان يجتمع فيهم شيءٌ من 

لهًَا كََمَ لهَُم  أ لههَةٌ }   : قالوا لموسى) قال:   
عَل  لنَاَ ا اجعل لنا    : ناسٍ من الصحابةأ  وقول   ، (1) {اج 

َ   ند أ  صلى الله عليه وسلم    فحلف النبي  ؛ واطٍ ن  أ    ذاتَ  لهًَا }   : سرائيلاإ بني    له و  قَ   ظيرُ هذا ن
 
عَل  لنَاَ ا    {( اج 

 

    [13٨]ال عراف:  1-
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له مع الل س بحانه وتعالى يعتبر شركاً طبعاً معروف أ ن  يعتبر   ؛ومن اتّّذها  ،اتّّاذ اإ

ليها  لكن   ؛أ يضاً هذا يعتبر شركاً  ؛مشركاً، وكذل جعل ال نواط هذه للتدبريك بها والتعبد اإ

 فقال:  ؛عندهم الآن ش بهة

   (ةه هذه القصد ن دَ  بها عه   لونَ د  ةٌ يُ به  للمشركين ش ُ   ولكن  ) 

 . ش بهتهم هنا ويس تدلون بها يعني يذكرون 

وكذل الذين قالوا للنب   ، سرائيل لم يكفروا بذل اإ بني    ند اإ   : نهم يقولونأ  وهي  )  :قال

   ( لم يكفروا   ؛نواطٍ أ  اجعل لنا ذات    : صلى الله عليه وسلم

   :قال ؛يضاً أ  

لم  صلى الله عليه وسلم  وكذل الذين سأ لوا النب   ، يفعلوا ذل   سرائيل لم  اإ بني    ند اإ   : نقولَ  ن  أ    فالجوابُ ) 

    ( لو  فعلوا ذلَ لكفروا   ، ولا خهلافَ أ ند بني اإسرائيليفعلوا ذل 

ولو فعلوا ذل    ، لا ؛لا ل ن من فعل ذل لا يكفر ،هذا هو السبب في كونهم لم يكفروا

لو   - ؤهمبعد أ ن بيند لهم أ نبيا  - بعد بيان أ ن هذا لا يجوز وهذا محرم وهذا من الشرك

؛  ونهم لم يكفروافك  ،فهذا هو المانع من كفرهم ؛لكنهم لم يفعلوا ذل ،لكفروا ؛فعلوا ذل

بني   ند اإ  :ن نقولأ   فالجواب): يقول ؛ هذا هو جواب الش يخ  ؛المانع أ نهم لم يفعلواكان 

ن كانوا طلبوا  (سرائيل لم يفعلوا ذلاإ  لهاً مع الل س بحانه وتعالى، واإ يعني ما اتّذوا اإ

فكفيوا وتركوا، كذل ال مر بالنس بة لبعض الصحابة   ؛ذل لكن أ نكر عليهم موسى

والذي نفسي بيده  "  :وقال لهم صلى الله عليه وسلملماّ أ نكر عليهم النب  ،هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلب

لهاً كما لهم أ لهةا :سرائيل لموسىاإ لقد قلتم كما قالت بنو  ن  أ  تركوا ذل بعد   "؛جعل لنا اإ

   . أ ن يجعل لهم ذات أ نواط صلى الله عليه وسلمطلبوا من النب 
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شجرة يعلقون عليها س يوفهم ويتبركون بها، فهنا لما طلبوا هذا الطلب  :ذات أ نواط هذهو 

كما قال الصحابي الذي يروي   - عهدٍ بجاهلية حديثي هم كانوا، و صلى الله عليه وسلمأ نكر عليهم النب 

  ؛صلى الله عليه وسلميعني ما كانوا يعلمون أ ن هذا الشيء محرم، فلمّا أ نكر عليهم النب  ،- الحديث

ذاً لم يفعلوا ذل لم يفعلوا ذل لماّ أ نكر عليهم موسى   ؛سرائيلاإ وكذل بنو  ،تركوا، اإ

 .وكَفيوا

ذوا  واتّد  ، لو لم يطيعوه صلى الله عليه وسلم     النبي اهمُ الذين نهَ   ند أ  في    لافَ لا خه  وكذلَ ) :قال المؤلف 

َ   - واطٍ ن  أ    ذاتَ  َ  ، لكفروا   - هه يه نَه    دَ ع  ب  وبُ( ل ط  وهذا هو الم

  :نقلَ المؤلف أ نه لا خلاف في ذلو  ا،أ نهم لو فعلوا ذل لكفرووهي  ؛وهذه الحجُّة

 ل.وهذا محل الاس تدلا ؛لو فعلوا لكفروا مأ نه

 قال:   ؛من هذه القصةنس تفيدها يس تطرد المؤلف ويذكر لنا فوائد  والآن

ُ   ند أ    فيدُ تُ   ةَ صد هذه القه  ولكند )  َ   - مُ بل العاله  - لمهَ س  الم َ   لا  كه الشّره    نَ مه   واعٍ ن  أ  في    عُ قَ قد ي ري  د  ي

زَ عنها  َ والتدحَري    (؛ فتَُفيدُ التدعَلمي

مٌ  :انظر ؛يعني   ،سرائيلاإ وأ نه كفعل بني   ،هؤلاء صحابة وما دَروا أ ن هذا الفعل مُحرد

ذاً هناك أ مور قد تّفى حتى على العالم ولا   :قال ؛هذا الطلب صلى الله عليه وسلموطلبوا من النب  فاإ

 .ويقع فيه ،مر شركيدري أ ن هذا ال  

نت  أ  ف :يعني (نواعٍ من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرزأ  قد يقع في : )قال 

 .وعلى الحذر أ يضاً  ،أ نك ينبغي أ ن تحرص على التعلم :تس تفيد من هذه القصة

  ده ي ومكا   له ه  الجَ   بَره ك  أ    ن  هذا مه   ند أ    "؛ناه م  ههفَ   التوحيدُ "   :له الجاهه   لَ و  قَ   ند أ    ةُ فَ ره ع  ومَ ): قال

   ( الش يطانه 
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  ؛الس نةن اليوم ممن يزعمون أ نهم على و وجودس الموهذه ش بهة يذكرها حتى بعض النا 

نحن قد فهمنا العقيدة وعرفنا   ،قد مللتمونا من العقيدة ؛العقيدة العقيدة العقيدة :يقولون

ذنالتوحيد نش تغل الآن بالس ياسة ونش تغل بفقه  ، دعوناانتهينا من هذا الموضوع ؛ اإ

ومثل هذا الكلام الذي هو أ خطر ما يكون على طلبة العلم وعلى المسلمين  ؛الواقع

على    ،هؤلاءفانظر رَهم عن العقيدة وتبعدهم عنها بزعم أ نك فهمتها وعرفتها، أ ن تنُفَّه  ؛أ يضاً 

نسان  لاإ على اينبغي لذل  ؛ظر ما الذي وقع منهمانومع ذل  ؛مكانتهم وقربهم من ال نبياء

يدرس العقيدة ويتعلمها ويتذكرها ويقرأ  فيها دائماً،   - باس تمرار - وأ ن يبقى دائماً   ،أ ن يحذر

هذا الكلام   ؛لا  ؛سمه العقيدة فهمناها وانتهينا منها نضعها على جنباشيء وليس هناك 

لا بد على طالب العلم أ ن يبقى مهتماً بالعقيدة وأ ن يدرس العقيدة وأ ن يتعلم من  ؛باطل

كتب   - ويعتني اعتناءً كبيراً بكتب العقيدة  ،العقيدة وأ ن يقرأ  في كتب العقيدة دائماً 

 "الشريعة"للالكائي، و "شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نةـ "ك ؛-السلف رضي الل عنهم 

لابن   "التوحيد"للخلال، و "الس نة"ابن الاإمام أ حمد، ولعبدالل  "الس نة"للآجري، و

أ نا  هذه كتب قد حوت العقيدة التي كان عليها السلف الصالح رضي عنهم، و  ؛خزيمة

  ؛ ، هذان الكتابان عظيمان جداً "فتح المجيدـ "وخاصةً ب ،جداً " التوحيد "كتاب أ وصي ب 

الصالح رضي الل عنهم في   قاما أ صلًا على الكتاب والس نة ومنهج السلف - طبعاً  - ل نهما

كتاب التوحيد  ف تعالجه هذه الكتب؛  هعقيدة التوحيد، وأ يضاً الواقع الذي نعيش

بن عثيمين أ نفس  اللش يخ  "قول المفيد"ال أ و كتاب  "فتح المجيد" سواء كان  ؛وشروحاته

عانة المس تفيد "كتاب الش يخ صالح الفوزان  كذل ،الكتب من ما شُرهح  ، هذه "اإ

حقيقة نفيسة جداً ونافعة لطالب العلم، فلذل أ نا أ وصي بالحرص عليها  الكتب 

  ه حقيقةتعَُرّهفكُ الواقع الذي تعيشه وتمسّ  ييفه  ؛والتمسك بها والاإكثار من قراءتها 

   .الحق من الباطل بها  فتعرف ؛وتعَُيّهشُك فيه
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أ نا أ عرف أ حد الدعاة   (كبر الجهل ومكائد الش يطانأ  هذا من  : )أ ند وقال المؤلف هنا 

لماّ ذكروا   ،الذي يزعم بأ نه من أ هل الس نة وبأ نه أ حد تلاميذ ال كابر من أ هل العلمو  ،هنا 

  .نحن ما عندنا شرك :قال "؛التوحيد"له تدريس كتاب 

، نحن ما عندنا شرك: حتى المتمش يخة؟ يقول  ؛بعضل وصل بااإلى أ ي حدٍّ   نظر الجهلا

  ؛هذا كذب (؛ما عندنا شرك) قوله: أ ن  :لجهة ال ولىا ؛طبعاً الكلمة كذب من جهتين

هذا موجود   ؛ليها اإ يوجد التقرب  ،يوجد طواف بها  ،ضرحةأ  يوجد  ،يوجد عندنا شرك

لا ما ندر.  وبكثرة في بلاد الاإ   سلام كلها تقريباً اإ

ن لم يوجد شركٌ   ثاني؛أ مّا الوجه ال  فقيام الشرك وحصوله وارد في أ ي   ؛وهو أ نه واإ

  يعرفونه؛لا  في الشرك وهم واوقع؛ الشرك يتعلمواالناس التوحيد ولم  لم يتعلم فاإذا لحظة؛

ذا  )كما قال عمر بن الخطاب رضي الل عنه:  نما تنقض عرى الاإسلام عروة عروة اإ اإ

ذا لم تعرف الشرك أ نت، ف(1)  (نشأ  في الاإسلام من لا يعرف الجاهلية وقعت فيه   ؛اإ

نا أ نه ما عندك شرك ينبغي أ ن تعَُلّمه الناس التوحيد   ؛وأ نت لا تدري، فحتى لو سلدم 

نسأ ل الل العافية   - ولكن ؛والشرك حتى يتمسكوا بالتوحيد ويحذروا من الشرك

نسان ما عرف التوحيد أ صلاً هذا كلام  - والسلامة لذل ؛ ما عرف معنى الشرك ،اإ

 . نه هذه الكلمة خرجت م 

ُ   ند أ    - يضاً أ    - وتفيد )قال المؤلف:    ذ المجتهدَ   لمهَ س  الم ه  بّه فنُ   ،كفرٍ وهو لا يدري   بكلامٍ   مَ كَلد ا تَ  اإ

والذين سأ لوا النب    اإسرائيل،كما فعل بنو    ؛أ نه لا يكفرُ   ؛ ساعته  ن  مه   على ذل وتابَ 

 ( صلى الله عليه وسلم 

 

س ناد مافي عدة مواضع من كتبه وابن القيم هذا ال ثر ذكره ابن تيمية 1- في كتب الحديث، ومعناه   ، ولم أ جده من غير اإ

 م.صحيح، يدل عليه ما ورد من كيفية وقوع الشرك في قوم نوح عليه السلا

رَس الاإسلام؟ عندما ينشأ  في الاإ ) وفي الصوتية:  ، وتمد تعديله من المصدر. سلام من لا يعرف الجاهلية(متى يدُ 
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 :مما نس تفيده من هذه القصةوهذا أ يضاً 

هنا علدق الش يخ ابن عثيمين رحمه الل   ..(ذا تكلم بكلام كفرٍ اإ أ ن المسلم المجتهد ) قال:

ذا قال ما يقتضي الكفر جاهلًا بذل ثم نبه فانتبه  اإ فقال: )أ ن المسلم  ؛على هذه النقطة

لانه معذورٌ بجهله ولا يكلف الل نفساً ل   ؛ن ذل لا يضره؛ فاإ وتاب في الحال   ، وسعها  اإ

ذاً الاإ  ؛نه يحكم بما يقتضيه حاله(؛ فاإ علمه من الكفرما ا لو اس تمر على مد أ   نسان يعُذَر  اإ

لها  ذا كانت المسأ لة من المسائل التي يجهلها مثله، مسأ لة خفيدة تُجهلَ وجهه فمثل  ؛بجهله اإ

هذه ما   ؛ة ويعرفها العامة ويعرفها العلماء هذا يعُذَر بجهله، أ ما مسائل واضحة وصريح

فلذل لا يعُذَر بذل، وأ نا قد فصّلت موضوع العذر بالجهل بما   ؛ تّفى على مثل هذا

  "شرح الس نة"الثاني أ و الثالث من شرحي على كتاب  - أ ظن - فيه كفاية في الدرس

ليه، والمفروض أ نتم طلبة المعهد قد مررتم ،للبربهاري به وعرفتموه   من شاءه فليرجع اإ

ول ن المسأ لة اليوم حصل فيها خلط وخبط كبير وصار   ،وعرفتم ضابط العذر بالجهل

فراط وتفريط هو الذي قررناه لكم في   -منهج السلف رضي الل عنهم - الاعتدال ؛فيها اإ

 أ علم. والل  .ذاك الكتاب

د اإ ف   ؛ر يكفُ   نه لو لم  أ    وتفيدُ )قال:   كما فعل رسول    ، تغليظاً شديداً   عليه الكلامُ  ظُ لد غَ ه يُ ن

   (صلى الله عليه وسلم الل  

ن لم يكفر صاحبههذا هذا من باب الاإنكار على  لكن ينُكَر  ؛الفعل الكفري حتى واإ

هذا    ؛لزجر الناس عن هذا الفعل حتى يحذروا منه ويبتعدوا عنه ؛عليه أ نكاراً شديداً 

تفيد   صلى الله عليه وسلمالصحابة مع النب  نن قصة موسى والقصة التي حصلت مل   ؛المقصود هنا 
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نها السَنَ  :صلى الله عليه وسلمالنب   قال لهم ذل لماّ  س نة  سن من كان قبلكم  كبُد لت ، الل أ كبر اإ

نكار شديد وظاهر من النب (1)س نة  .صلى الله عليه وسلم ، وهذا اإ

َ كين ش ُ شر  وللمُ )ثم قال المؤلف بعد ذل:   على   رَ كَ ن  أ    صلى الله عليه وسلم النب    ند اإ   : يقولون  ؛ خرىأ  ةٌ  به 

الناس حتى  أ قاتهلَ  ن  أ    تُ ر  مه أ    :، وكذل قوله (2)لا اللاإ له  اإ لا    : قال   ن  مَ   لَ ت  سامة قَ أ  

   ( ا قاله   ن  عمد  فّه خرى في الكَ أ    حاديثُ أ  و   ،(3) لا اللاإ له  اإ لا    :يقولوا 

ذا قلت على أ نكطبعاً هنا يس تدلون  له اإلا الل :اإ صارت عندك و انتهيى الموضوع  ؛لا اإ

ذا قلت ؛حصانة من الكفر والردة  له اإلا الل محمد   :هذا مقصودهم من هذا الكلام، اإ لا اإ

خلاص انتهيى ال مر حتى لو ارتكبت ما ارتكبت من الكفر بعد ذل،   ؛رسول الل

 .انتهيى ال مر ؛نك قلتها أ  بما  ، يؤثر عندهم؛ لا نفس الكلمة وأ فسدتها   لو نقضت حتى

ذا لم تعمل بمعناها ولم تلتزم بلوازمها؟ لا ما  ذه كي تنتفه به ء،شيفائدة هذه الكلمة اإ

لا أ ن تنقضها  ، أ ن تفهم معناها وأ ن تلتزم بها  ،مطلوبٌ منك أ ن تتقيد بمعناها  ؛الكلمة

لها   لم يعدما فائدتها؟   (لا اإله الا الل محمد رسول الل :أ نا قلت) :وتفسدها وتقول

 . فائدة

 : أ ند من قالها لا يكَُفدرُ ولا يقُ تلَُ ولو فعََلَ ما فعل( له هَ هؤلاء الجَ   رادُ ومُ )قال المؤلف:  

له اإلا الل محمد رسول الل ص؛ قال:لا: خحجتهم؟ يقول  انظروا أ ين هذا   ؛ لا اإ

ما  و  ،الاس تدلال اس تدلال الجهُّال الذين لا يعرفون شيئاً من أ مور العقيدة وأ مور الدين

لّ بهذا ويقول ل ندناع  زال له اإلا الل محمد   :اإلى اليوم من المسلمين من يس تده قال لا اإ

 

     (.21٨0(، والتمذي )21٨97أ خرجه أ حمد )  1-

 ( عن أ سامة بن زيد رضي الل عنه.96(، ومسلم )4269البخاري )أ خرجه  2-

     ( عن أ بي هريرة رضي الل عنه وغيره.  20(، ومسلم )1399أ خرجه البخاري ) 3-
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آيََتههه  } :رسول الل، س بحان الل! هذا الذي قال الل س بحانه وتعالى فيه  ه وَأ للَّد قلُ  أ باه

تَه زهئوُنَ ) ه كُن تُم  تسَ   دَ 65وَرَسُولهه تُم  بعَ  رُوا قدَ  كَفَر  تَذه يماَنهكُم  ( لَا تعَ 
 
لا { ا له اإ ما كان يقول لا اإ

الل محمد رسول الل؟! الذين قاتلهم أ بو بكر الصديق رضي الل عنه ما كانوا يقولون لا  

له اإلا الل محمد رسول الل؟! صور كثيرة جداً  ماذا نفعتهم هذه الكلمة؟ لم تنفعهم  ؛ اإ

 . ل نهم لم يعملوا بها، نقضوها وعملوا بما يضُادّها ؛ شيئاً 

صلى الله عليه وسلم    الرسولَ   ند أ  لومٌ  ع  مَ   : ال هد لهؤلاء المشركين الجُ   فيقالُ ) يرد المؤلف عليهم ويقول:  ثم

قاتلوا بني  صلى الله عليه وسلم  الل   رسوله   ابَ صح  أ    ند أ  و   ،لا الل اإ له  اإ لا   : وهم يقولون  باهُم  وس َ  اليهودَ   قاتلَ 

َ   وهم   حنيفة َ   ونَ لد صَ محمداً رسول الل ويُ   ند أ  لا الل و اإ له  اإ لا    ن  أ    هدونَ ش  ي   عونَ دد وي

   (سلام الاإ 

  .أ صحاب مس يلمة الكذاب ؛قاتلهم أ بو بكر الصديق ينالذ همبنو حنيفة 

   (بي طالب بالنار أ  علي بن   م  هُقَ رد حَ  الذينَ   وكذلَ ) :قال

   . صور ؛كما تقدم

 ( لا الل اإ له  اإ لا    : ولو قال   لَ ته وقُ   رَ فَ كَ   ؛ البعثَ   رَ كَ ن  أ    ن  مَ   ند أ    ونَ ري قه مُ   هؤلاء الجهلُ و ) :قال

له اإلا الل محمد :نه يقولأ  نكاره البعث ويقتل مع باإ  يكفر  . رسول الل أ يضاً  اً لا اإ

ذا  اإ   هُ عُ فَ ن  لا تَ  فكيفَ   ؛ ولو قالها   لَ ته وقُ   كفرَ   :سلامه الاإ   كانه ر  أ    ن  مه   شيئاً   دَ حَ جَ   من    ند أ  و ) :قال

  له سُ الري   ينه ده   لُ ص  أ  الذي هو    حيدَ و  التد   دَ حَ ذا جَ اإ   هُ عُ فَ ن  وتَ   ؟ روعه الفُ   نَ مه   عاً ر  فَ   دَ حَ جَ 

 ( ؟ هُ سُ أ  ورَ 

فكيف يكفر بجحود الصيام ولا يكفر   ؛يعني لو جحد الصيام وقال ليس بواجب كفر

   .هذا معنى كلامه ؟بنقض التوحيد
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   . حاديث الل ما فهموا معنى ال    داءَ ع  أ    ولكند )قال: 

د اإ ف   : سامةأ    ا حديثُ مد أ  ف  د أ  سلام بسبب  عى الاإ رجلًا ادد  لَ تَ ه قَ ن   سلامَ عى الاإ نه ما ادد أ    ه ظند ن

   ( خوفاً على دمه وماله   اإلا

 ؟ ااس تدلو  ؛ بماذااس تدلوا حين ؟موضع الاس تدلال الآنأ ين  :يعني

قال ف ؛ن يقتل رجلاً أ  في المعركة أ راد  كان أ ن أ سامة بن زيد رضي الل عنه لماّاس تدلوا ب

له اإلا الل :هذا الرجل نكاراَ شديداً  صلى الله عليه وسلمفأ نكر عليه النب  ؛ فقتله أ سامة ،لا اإ كيف  :اإ

له اإلا الل له اإلا الل فأ نكر النب ؛  هذه حجتهم ؟تقتله وقد قال لا اإ على   صلى الله عليه وسلمهذا قال لا اإ

له اإلا الل عى قتل من ادد  أ سامة لما قتلَ  :فجواب الش يخ هنا  ؛ من قتل من قال لا اإ

هكذا ظنّ  ؛ سلام اإلا خوفاً على دمه ومالهعى الاإ نه ما ادد أ  نه ظن أ  سلام بسبب الاإ 

له اإلا الل :لماّ قال ، لكن الرجلأ سامة هل دخله خوفاً أ م دخله   ،سلامدخل في الاإ  ؛ لا اإ

لا الظاهر له اإلا الل محمد رسول  :سلام وقالهو دخل في الاإ  ،حقيقةً؟ أ نت ما ل اإ لا اإ

ذاً ال صل أ نه مسلم، ؛الل ذا فعل ما ينقض هذه الكلمة انتهيى اإ   تلُ ق  يُ  ؛ثم بعد ذل اإ

هذا موضوع أآخر، فأ سامة هنا لماّ قتله ظن أ نه قالها خوفاً من الس يف   ؛دي عليه ويرتَ 

قال له؟ قال: أ شققت عن  ماذا لماّ أ نكر عليه صلى الله عليه وسلمفقط، ما يريد الاإسلام، لكن النب 

لا أ ن تأ خذ الناس ما أ دراك أ نه قالها خوفاً من الس يف؟ يعني: قلبه؟  فأ نت ما ل اإ

ذا أ ظهروا التوحيد ،بظاهر حالهم ذا أ ظهروا الشرك الذي ينقض اإ و  ،فهم موحدون ؛فاإ

أ نت عندما يأ تيك دليل   الحديث، هذا هو الفهم السليم لهذا  ؛فهم مشركون ؛التوحيد

تمع  الدليل وتتك ال دلة ال خرى التي توضحه وتبينه وتج  بهذا على مسأ لة معينة ما تتعلق

وهذا عمل أ هل البدع والضلال  ؛دلة وتأ خذ بهذا فقطتلك ال   ردي نك عندئذٍ ت ؛ ل  معه

 .هواءهم فقط في ال دلةأ  الذين يتبعون 
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َ  ؛ عنه   في الكَ   بَ جَ وَ   ؛سلامَ الاإ   رَ هَ ظ  أ  ذا  اإ   والرجلُ )  :قال   َ بَ تَ حتى ي   ما يخالفُ   هُ ن  مه   يند

 ( ذل 

ذاً تعامله بما أ ظهر  لا الل محمد  اإ له اإ لا  ل: قال ،أ رأ يت؟ خلاص أ ظهر الاإسلام اإ

ذا فعل ما ينقض الاإ  ،ذاً ال صل فيه أ نه مسلم؛ اإ رسول الل ذا سبّ   ،سلامبعد ذل اإ اإ

مع أ نه يقول   ؛سلام هذا محل اتفاق أ نه يكفر ويخرج من الاإ ف  ؛سبّ الدين، أ و الرب مثلاً 

له اإلا الل محمد ر  بما يبطلها،  ،بما يفسدها  ، أ تى بما ينقض هذه الكلمة هلكن  ؛سول الللا اإ

ذا فعلتها   ؛متوضأ  طول عمرك؟ لا ؛ هل تبقىأ نت تتوضأ   ، لوضوءكايعني  هناك نواقض اإ

 .نفس الشيء كلمة التوحيد  ؛ كذلتنقض الوضوء

دنوُا تعالى في ذل }   اللُ  لَ زَ ن  أ  و )قال:  ه فتَبََي يله اللَّد ب تُم  فيه سَبه ذَا ضَرَ
 
آمَنوُا ا ينَ أ ه اَ الذد   (1){يََأ يُّي

د على أ    لي دُ تَ   فالآيةُ   ، توا بد ثَ تَ فَ   : أ ي َ بَ ذا تَ اإ ف ،  تُ بي ثَ والتد  عنهُ   في الكّ   بُ يَجه   هُ ن َ  هُ ن  مه   يند ما    ذلَ   دَ ع  ب

دنوُا }   :لقوله تعالى  ؛ قتُهلَ   ؛ لامَ س  الاإ   فُ اله يخُ     .{ فتَبََي

 ( معنى   ته بي ثَ للتد   يكن    م  لَ   ؛ذا قالها اإ   لا يقُت لُ   ولو كانَ 

ذن نتثبت من ماذ يمانه  ا؟اإ حقيقةً؟   أ هو قالها خوفاً من الس يف أ م قالها ؛ نتثبت من اإ

 . يظهر الحالف  ؛ ننظر بعد ذل في أ عماله وفي تصرفاته

  حيدَ و  التد   رَ هَظ  أ    ن  مَ   ند أ    :معناها ما ذكرناه   ؛وأ مثاله   خرُ الآ   الحديثُ   وكذلَ )قال:  

َ أ  لا  اإ   ؛عنه  في الكَ   بَ جَ وَ   ؛سلامَ والاإ  َ بَ تَ ن ي    ( ذل  ضُ ناقه ما يُ   هُ ن  مه   يند

ال صل في المسلم الذي يظهر  :هذا أ صل معروف عند أ هل العلم  ؛هذا هو ال صل

على ما   صلى الله عليه وسلمكان يعاملهم النب  صلى الله عليه وسلمحتى المنافقون في عهد النب  ،نه مسلم: أ  سلامالاإ 

يعاملون على   ؛سلامخلاص يظُههرون الاإ  ؛الل محمد رسول الل  اإلاله اإ لا  :قالوا ،أ ظهروا
 

    [94]النساء:  1-
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عندئذٍ   ؛من النواقض ظاهر سلامهم بناقضٍ اإ حتى ينقضوا بعد ذل  ،أ نهم مسلمون

لاد  ،يقتلون   .فلا ؛واإ

   ( لا الل اإ له  اإ لا    : بعدما قال   هُ تَ ل  تَ قَ "أ    :قال صلى الله عليه وسلم  رسول الل   ند أ    :على هذا   ليلُ والدد )قال:  

 . ل سامة صلى الله عليه وسلمهذه قالها النب 

   (لا الل" اإ له  اإ لا    :حتى يقولوا   الناسَ   لَ قاته أ    ن  أ    تُ ر  مه )"أ    الش يخ: قال

له اإلا الل :اإلى أ ن يقولوا له اإلا الل ،لا اإ ذا قالوا لا اإ  .عنهم ولا يقاتلهم في كُ يَ ؛ فاإ

ُ لَ تّه أ ينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أ دركتهم ل قَ " :  وهو الذي قال في الخوارجه )قال:     لَ ت  قَ   م  نهد

  ((1) "عادٍ 

له اإلا الل محمد رسول الل، ومع هذا قال فيهم النب    ئنل" :صلى الله عليه وسلممع أ نهم يقولون لا اإ

 .د"م قتل عا نهد لَ تّه قَ دركتهم ل  أ  

ند   ؛وتهليلًا وتسبيحاً  ةً بادَ عه   اسه الند   ثَره ك  أ    ن  نهم مه و  مع كَ ) قال:   َ الصد   حتى اإ   رونَ قه يَح    ةَ حاب

َ الصد   نَ مه   لم َ موا العه تعلد   هم عندهم، وهم  سَ فُ ن  أ   له اإلا الل ولا كثرة العبادة  هُ ع  فَ تن    لَم  فَ   ،ةه حاب م لا اإ

ُ مه   رَ هَ لماّ ظَ   ؛سلام الاإ   عاءَ ولا ادّه     .يعةه الشرد   مخالفةُ   م  نه 

َ الصد   تاله وقه   اليهوده   تاله قه   ن  وكذل ما ذكرناه مه     (بني حنيفةَ   ةه حاب

 . يعني ما ذكره من قتال الصحابة لبني حنيفة 

َ   ن  أ  صلى الله عليه وسلم    رادَ أ    وكذلَ )قال:  ُ   زوَ غ  ي   ؛ نهم منعوا الزكاةَ أ  لماّ أ خبره رجلٌ منهم    قه له طَ ص  بني الم

دنوُا}   :اللُ  لَ زَ ن  أ  حتى    فتَبََي
ٍ
نبََا قٌ به ن  جَاءَكُُ  فاَسه

 
آمَنوُا ا ينَ أ ه اَ الذد    ((2) {يََأ يُّي

 

      ( عن أ بي سعيد رضي الل عنه.1064ومسلم ) (،3344أ خرجه البخاري ) 1-

    [6]الحجرات:  2-



12 
 

ليهم النب   ،بنو المصطلق من المسلمين ليه رجلٌ  ؛من يجمع الزكاة صلى الله عليه وسلمأ رسل اإ فرجع اإ

لا الل محمد  اإ له اإ نهم يقولون لا أ  يريد غزوهم مع  صلى الله عليه وسلمفجهز النب  ؛منعوا الزكاة  :وقال

  .الاس تدلال ل هذا مح   ؛رسول الل، فقط لمنع الزكاة

َ  وكُي  ؛ كاذبًا عليهم  وكان الرجلُ )  قال:   في ال حاديثه صلى الله عليه وسلم  النب    رادَ مُ   ند على أ    لي دُ هذا ي

 ه. ما ذكرنا وا بها  جي تَ التي اح  

آدم   القيامةه   يومَ   الناسَ   ند "أ    :صلى الله عليه وسلم وهي ما ذكر النب   ؛ خرىأ  ولهم ش بهةٌ   ثم    ،يس تغيثون بأ

   ( " ثم بعيس   ،ثم بموسى  ، براهيمَ ثم باإ  ، بنوحٍ 

هذا في الموقف   ،"الصحيحين" في  ؛ حديثهذا حديث الشفاعة الطويل المعروف

اإلى فيأ تون  ؛فيش تد عليهم ال مر ،تقتب منهم الشمس قدر ميل ويطول قيامهمحين 

 ب.نبياء كي يشفعوا لهم عند الل س بحانه وتعالى ويبدأ  الحسا ل  ا

َ   م  هُفكُلي )  :قال   ( صلى الله عليه وسلم لى رسول الل  اإ حتى ينتهوا    ،رُ ذه تَ ع  ي

 .صلى الله عليه وسلم اإلى أ ن يأ توا اإلى النب ،ويذكر ذنباً  ،نفسي نفسي :ك واحد من ال نبياء يقول 

َ ) قال:     (كاً شره   ت  سَ ي  لَ   الله   على أ ن الاس تغاثة بغيره  لي دُ قالوا: فهذا ي

ويس تغيثون به ويس تغيثون بال نبياء   صلى الله عليه وسلميعني أ ن هؤلاء الناس يذهبون اإلى النب 

ذاً كيف أ نتم تقولون بأ ن الاس تغاثة بالنب   ؛ولم يعتبر هذا شركاً  ،أ يضاً  وهو ميت   صلى الله عليه وسلماإ

هكذا يقولون، فهم لم يفرقوا بين الاس تغاثة بالحيّ   ؛هذا باطل من القول ،يعتبر شركاً 

 . الرد  فيفالآن المؤلف س يبيّنه هذا بالميت؛  في أ مر يقدر عليه وبين الاس تغاثة

  ةَ الاس تغاثَ  ند اإ ف   ؛ عدائهأ    على قلوبه  عَ بَ طَ   ن  مَ   س بحانَ   نقول:  ن  أ    والجوابُ ) ال: فق

 َ َ   لوقه خ  بالم ُ  : عليه  رُ ده ق  فيما ي    (ها رُ كه ن  لا ن
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ذا كان الشخص غريقاً في الماء :يعني ؛هذه ليست من الشرك ورأ ى   - في البحر  - اإ

هل هذا يعتبر من الشرك؟ هذا  ؛شخصاً على الشاطئ يس تطيع أ ن ينقذه واس تغاث به

فليست هذه    ؛لا نعتبره من الشرك ولا يعتبر أ حدٌ من المسلمين أ ن هذا وقع في الشرك

 . الصورة هي محل النزاع بيننا وبينكم 

ن   }   :كما قال تعالى في قصة موسى ) ل: قا  ي مه ه يعَتههه علََى الذد ن  ش ه ي مه ه تَغَاثهَُ الذد فاَس  

هه     ((1) {عدَُوّه

 . هذا ليس شركاً  ؛فأ غاثه موسى  ؛فاس تغاثه

َ   ش ياءَ أ  و غيره في  أ    ، به ر  صحابه في الحَ أ  ب   نسانُ الاإ   وكما يس تغيثُ ): قال عليها    رُ ده ق  ي

 َ    (لوقُ خ  الم

فأ نتم تس تدلوّن علينا بأ ش ياء ليست هي محل النزاع، فأ نت  ؛هذا كله ليس محل النزاع

خلافي  ؛ يعني: رر محل النزاع بينك وبين من اختلفت معهتح  أ ن ؛ينبغي قبل أ ن ترد

وربما   ،شيءٍ أآخردث عن شيء وأ نت تتحدث عن  أ تحل ني ربما أ نا  ؟ي نقطةأ  معك في 

 ،هذا هو المراد ؛ نصُبّ الخلاف في محله ؛متفقين وربما نكون مختلفين لكن أ صلاً  نكون

طبعاً هم   ، فالآن هنا النقطة التي تس تدلون بها ليست هي محل النزاع بيننا وبينكم

 ؛دلة كهذهأ  ويأ تون ب ،لكنهم يريدون التلبيس ؛م يعرفون هذا؛ فاإنه سييس تدلون للتلب 

  .ا على المساكينليلبسوا به

تهم في  بَ ي  و في غَ أ    ، نبياء ال    بوره التي يفعلونها عند قُ   ةه العبادَ   ةَ نا اس تغاثَ ر  كَ ن  أ  ونحن  ): قال

 ( لا الل اإ عليها   ش ياء التي لا يقدرُ ال  

 

     [15]القصص:  1-
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ذن هذا هو   ، هذا هو الفرق بين الاس تغاثة الجائزة والاس تغاثة المحرمة؛ محل الخلافاإ

أ ن تس تغيث بحيٍ حاضٍر   :-وهو الذي ذكرنا -قسم جائز ؛قسمان فالاس تغاثة عندنا 

ذا اس تغثت بميت في قبرهفيها  اشكال ؛ لا هذه جائزة  ؛قادر أ ن يرزقك المطر أ و  ؛، أ مّا اإ

 ّ ل ن  ؛هذا هو الشرك ؛ ون اليوم عند القبور مع أ وليائهميرزقك الولد كما يفعل القبوري

نك أ نت أ شركت  ،  س بحانه وتعالىالاس تغاثة بهذه الصورة هي عبادة وقربة لله  ثم اإ

فجعلت هذا الولي الآن بمنزلة رب العزة تبارك وتعالى ينزل المطر ويرزق   ؛شرك ربوبية

 . الولد وهذا خاصٌ بالله س بحانه وتعالى

اس تغاثة العبادة   ؛نكرناهاأ  هذه الاس تغاثة التي  (نكرنا اس تغاثة العبادةأ  ونحن )قال:  

  الثاني هذا القسمو الاس تغاثة قسمان: القسم الاول لا ننكره، ف ؛ اس تغاثة وليست أ يد 

في غيبة   - اس تغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور ال ولياء أ و في غيبتهمهو الذي ننكره 

 . لا الل اإ في ال ش ياء التي لا يقدر عليها  - ال ولياء

 يناقشهم في دليلهم  نا ه 

ن  أ    يدعوا اللَ   ن  أ  يريدون منهم    ،القيامةه   نبياء يومَ فاس تغاثتهم بال    ؛ ذلَ   تَ بَ ذا ثَ اإ )  :قال

َ   به ر  كَ   ن  مه   ةه الجند   لُ ه  أ    حتى يستيَ   اسَ الند   بَ يحاسه  نيا  زٌ في الدي وهذا جائه ؛ فه قه و  الم

   ( خرة والآ 

ذهبت  و حتى لو كنت في الدنيا  فيها، اإشكال لاجائزة  :هذه الاس تغاثة بهذه الطريقة

بأ س،  ؛ فلاوهو قادرٌ على ذل ،لى شخص واس تغثت به في أ مرٍ تريد أ ن يدفعه عنكاإ 

اإشكال، كما مثلّنا بالغريق في البحر أ و الذي جاءه عدو   اً؛ فلاقادر  اً موجود اً حيّ ما دام 

يَ فلان   : فيس تغيث به ه؛يريد أ ن يبطش به والآخر يس تطيع أ ن يعينه وأ ن يساعد
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نّي  نما الاس تغاثة جائزة ؛ جائز  ؛ بل هواإشكال ؛ فليس في ذلخلصني من هذا ،أ عه   ؛ اإ

 .الاس تغاثة المنكرة هي الصورة الثانية 

َ  كَ سُ اله يجُ   لٍ صالٍح حيٍّ جُ رَ   عندَ   تأ تَ   ن  أ  وذل  ): قال    دعُ ا   :له   فتقولُ   ؛ كَ كلامَ   عُ مَ س  وي

فحاشا   هه ته و  ا بعد مَ مد أ  و  ، يسأ لونه ذل في حياته صلى الله عليه وسلم  الل    رسوله  صحابُ أ    كما كانَ   ، لي   اللَ 

ه قَ   م سأ لوه ذل عندَ نهد أ    وكلاد    دَ ن  عه   الله  عاءَ دُ   دَ صَ قَ   ن  على مَ  حُ اله الصد   فُ لَ السد   رَ كَ ن  أ    بل    ؛ هه بر 

 !( ؟ بدعائه نفسه   فَ ي  كَ فَ   ؛هه بر  قَ 

ذن هذا هو محل الشرك وهذا الفرق ما بين الاس تغاثة الجائزة والاس تغاثة المحرمة،  ،اإ

اس تدلوّا بهذا الدليل  ؛ولعدم تفريقهم بين هاتين الصورتين أ و لتلبيسهم على مَن حولهم 

 . الذي ليس هو محل خلافٍ بيننا وبينهم

خير والحمد  ويكون الدرس القادم اإن شاء الل هو الدرس ال   ،كتفي اليوم بهذا القدرن 

 .لله
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 شرح كشف الش بهات

 الأخيرهو و  ٩ الدرس

 ...  ما بعدأأ  ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

معنا اليوم أ خر درس من دروس شرح كشف الش بهات وهو الدرس التاسع وبه نختم   

 . ا ن شاء الل

والذين   ،هنا ش بهة جديدة يذكرها المؤلف رحمه الل من ش بهات أأهل التصوف  

ليهم بأأنواع القرب  ، ويعبدونهم من دون الل ،يس تغيثون بالأموات فهذه   ؛ويتقربون ا 

ما هي هذه الش بهة التي يس تدلون بها   ؛الش بهة ال ن في موضوع الاس تغاثة بالأموات

 ن ذلك لا يعتبر شركاً كما يزعمون؟ أأ موات، و على جواز الاس تغاثة بالأ 

ه ش     ولهم  ) :  رحمه الل قال الش يخ  في    قيه ل  أ  ا  براهيم عليه السلام لم  ا    ة  ص  وهي ق    ؛ خرىأ  ةٌ  به 

ه اع    ، ار  الن   ه أ    :فقال ل   ؛ في الهواء    جبريل    ل    ضه ته   ، فلا   كه لي  ا  ا  م  أأ   : براهيم  ا  فقال    ؟ حاجةٌ   لكه

ه   م  له   ؛كاً شر    بجبريله   ة  غاثه ت  فلو كانت الاس     : قالوا  براهيم ض  ر  ع  ي    (ها على ا 

س نادٌ صحيح  ،قبل كل شيء لا تصح أأبداً و القصة أأولًا  و  ،ش بهتهمهذه هي  ليس لها ا 

 ،مطلقاً، القصة غير ثابتة أأخرجها الطبري في تفسيره وذكرها أأيضاً البغوي في تفسيره

يمه }: يذكرونها عند قول الل تبارك وتعالى اه  ب ره
ِ
مًا عهلىه ا لاه سه دًا وه ر  ك ونِ  بهر  نَه ،  (1){ق ل نها يَه

وذكرها أأيضاً أأبو نعيم في   ،بعض المفسرين ال خرينو البغوي و الطبري   : ذكرها قلنا  وكما

، لا تثبت - كما ذكرنَ لكم - فهذه القصة  "،شعب الا يمان"والبغوي في  "،حلية الأولياء"

س ناد صحيح،  يرونها عن   ؛مروية عن أأكثر من واحد من التابعي  وهيلا يوجد لها ا 

 

     [6٩]الأنبياء:  1-
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كلام   لبانِ رحمه الللش يخ الأ ل فلا تصح، و  ؛عض أأصحابهم، أأو عن ب براهيم مباشرةً ا  

 ه.ليا  من أأراده فليرجع  ،(1) "الضعيفة"عليها في 

جيب ه الش     س  ن  ج   ن  هذا م    أأن  ) عن هذه الش بهة:  اً قال الش يخ م     (ولى ال    ة  به 

نَتجة عن أأنهم   ةهذه الش به وذكرنَ أأن   ، يعني نفس الش بهة التي تقدمت معنا في السابق

هذه الاس تغاثة التي ذكروها   ،لم ي فر  قوا بي الاس تغاثة الجائزة والاس تغاثة الشركية

ض حي عليه السلام براهيملا   هذه ليست من ؛ الا غاثة السلام جبريل عليه  عليه عره

  ؛- يعني على التسليم بثبوتها ؛لو ثبتت القصة هذا  - أأصلاً  المحرمة الممنوعة الاس تغاثة

وليست هي من   فيها، ا شكال؛ فلا تغاثة بحي   حاضر قادر على الا غاثةهذه اس  

 .الاس تغاثة الممنوعة

ن    قال:  ه   ن  أ  عليه    ضه ره عه   يله بر  ج  )فا  ه م  أ  ب   ه  عه فه ن  ي :  ه كما قال الل تعالى فيهن  ا  ف   ؛عليه    ر  د  ق  ر  ي

ى }  يد  ال ق وه د  ه  شه   رض  الأ   نه ولها م  وما حه   براهيمه ا    نَره   ذه يأأخ    ن  أ  ل    نه ذ  أ  فلو    ،(2) {عهل مه

ه ل  وي    والجبال   ه أأ   ق  شر   قيها في الم     ( له عه فه له   ؛ ب  ر  غ  و الم

  .يعني كان قادراً على أأن يفعل هذا الشيء

ه   ن  أ    ه  ره مه ولو أ  )قال:  لى  ا    ه  عه فه ر  يه   ن  أأ   ه  ره مه أ  ولو   ، لفعله   ؛ م  ن   في مكان  بعيد  عه   راهيمه ب  ا    عه ضه ي

  (لفعله   ؛ماء  الس  

ل  صه من النار بأأي طريقة أأرادها الل س بحانه وتعالى  .يعني كان قادراً على أأن يُ 

 

-1 (21)     

       [5]النجم:  2-
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  ن  أأ   و  أأ   ه  ضه ر  ق  ي    ن  أأ عليه    فيعرض    ،تاجاً ح  يرى رجلًا م    كثير    وهذا كرجل  غني  ل مالٌ )قال: 

ه  ه   ه  به يه ه   ن  أأ   فيأأبى ذلك المحتاج    ؛ ه  ته حاجه   ضي به  ق  شيئاً ي ه  ، ذه خ  أ  ي برزق     ه الل  يأأتيه   ن  أأ لى  ا    بر   ص  وي

 ( لو كانوا يفقهون   ك  والشر     ين هذا من اس تغاثة العبادة  أأ ف   ؛ د  حه فيه لأ   ةه ن  لا م  

ذاً هذه صورة ومسأألة وتلك مسأألة أأخرى مخالفة لها تماماً، خلافنا معكم ليس في هذه   ،ا 

ا شكالنا معكم أأن تس تغيثوا بالأموات  ؛الصورة؛ أأن تس تغيث بحاضر  قادر  على الا غاثة 

هذه   ؛فتس تغيثونهم كما يس تغيث الموحد ربه تبارك وتعالى ؛الذين لا حول لهم ولا قوة

فها لغير الل شرك  . اس تغاثة عبادة وصر 

   ( مه د  قه مما ته  م  ههف  ت    ، جداً  مهمة   عظيمة    بمسأألة    - ا ن شاء الل   - الكلامه   تم   خ  ولنه ): رحمه الل قال 

ن شاء الل  ا  ولنختم الكلام )فقال:  ؛ختم المؤلف ال ن هذه الش بهات بمسأألة عظيمة

مه   : يعني (؛بمسأألة  عظيمة  مهمة  جداً تفهم مما تقدم مكانك أأن تفهمها من خلال ما قد  با 

 من الا جابة على الش بهات السابقة.  

ه كه ول    ، ا نه  أ  شه   م  ظه ع  ل    ؛لها الكلامه   د  ر  ف  ن    ولكن  )قال:    ن  أ    لافه لا خ    :فنقول    ؛فيها   ط  له الغه   ة  ثر 

   (ل  مه والعه   واللسان   بالقلب    يكونه   ن  أأ   د  لاب    حيده و  الت  

ن ،أأن ت ق ر  بقلبك ؛توحيد بالقلب ط   يقان بأأنه لا معبود بحق  ا لا الل هوت وه   ؛على العلم والا 

ل  لافيس تقر قلبك على هذا الاعتقاد، وباللسان تشهد أأن لا ا  الل وأأن محمداً رسول  ا 

 .تك عبادة من سواهتالل، وبالعمل أأن تعبد الل وحده وأأن 

ن  ) قال:      (ماً ل  س  م    ل  ج  الر    يكن    لم   ؛ هذا  ن  م    شيءٌ   ل  ته اخ    فا 

ذا اختل  ، يعني سواء كان التوحيد القلبي أأو التوحيد اللسانِ أأو التوحيد العملي واحد   ا 

 لا يكون الرجل مسلماً.   ؛من هذه الثلاث
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ن  ف ) قال:  ه   م  وله   حيده و  الت    فه ره عه  ا  مثالهما،  أأ بليس و ا  كفرعون و   دٌ عان  فهو كافرٌ م    ؛ به   ل  مه ع  ي

ه  ه   ونحن    ق  هذا حه   :يقولون   ؛ اس  الن    فيه كثيٌر منه   ط  له غ  وهذا ي ه   م  هه ف  ن   ؛ ق  اله   ه  ن  أأ   د  هه ش  هذا ون

ه  ه   ن  أأ   ر  د  ق  ولكننا لا ن    ( له  عه ف  ن

نعم عبادة الل وحده وترك عبادة ما سواه من  :يعني التوحيد، يقولماذا يعني؟ 

  ؛هذا حق لا شك فيه، دعوتكم دعوة حق  ؛الأوثان ومن الأضرحة والأولياء وغيرها 

لى الأضرحة  ا  لكنني أأنَ غير قادر على ترك عبادة غير الل س بحانه وتعالى والتقرب 

 . والأولياء

ه   ل  ه  أ    ده ن  ع    ولا يجوز  )قال:   لا  له  ب ن  نَ ا     (ذار  ع  ال    نه ذلك م   وغيره   ،هم قه وافه    مه

زون أأن تتك عبادة الأضرحة و  :يعني يقول هو   ليها ت  ال أأهل البل عندنَ لا يج  ا لى   ...قرب ا 

ذاً نحن على دينم وعلى ما هم عليه ؛أ خره ن كان ي ق ر  في نفسه بأأنه خطأأ  ،ا  فهل  ؛وا 

قراره ينفعه عتقاده هذا دون ترك عبادة الأوثان؟ لا ينفعه، لا ينفعه  هل ينفعه اهذا؟  ا 

 حتى يتك هذه الأوثان. 

فمثل هذا لا ينفعه عند   ؛يعني يقدم لنفسه أأعذاراً كثيرة (وغير ذلك من الأعذارقال: )

فالواجب على المرء أأن يلتمس رضا الل عز وجل ولو سخط   ؛ الل س بحانه وتعالى

 . ناسالناس عليه، وأألا يت بع رضا ال 

  تجد الشخص منم ي ق ر  ويعتقد بالق ف؛طبعاً هذا موجود في الناس وبكثرة للأس

قه لماذا؟ لا رضاء الناس، كما حصل من هرقل؛  ؛لا يتبعه ويتكه  هلكن ؛ويعرفه ويصد  

  ،وأأخبر أأبا سفيان بأأنه عرف وفهم كل شيء  صلى الله عليه وسلمهرقل عرف الق وعرف نبوة النبي 

لغسلت عن قدميه ولفعلت وفعلت،   صلى الله عليه وسلم لو أأنني أأس تطيع أأن أأخلص ا لى النبي  :وقال

ل كه ؛أأقهر   خشي   ،لكن في الناية ما أأراد أأن يؤمن، امتنع عن الا يمان لأنه خشي على م 
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نعم ما أأنتم عليه   :وهنا كثيٌر من الناس يقول لك ،على دنياه نسأأل الل العافية والسلامة

ء وأأنَ أأسير على طريقتهم، وقومي يمشون على طريقة حق لكنني وجدت أ بائي على شي

نَه  : }يقولون صناديد الكفار كما كان  ؛لا أأس تطيع ان أأخرج عن طريقتهم ءه نَه أ باه د  جه نَ  وه ِ
ا

ونه  ه تهد  هم   م  ر  نَ  عهلىه أ ثاه
ِ
ا ة  وه الذي يمهم هو أأن يهبقوا  ؛ما يمهم الق ، هؤلاء(1){عهلىه أ م 

ب   :لذلك كان كفار قريش يقولون ؛على تراث أ بائهم ف ه أأحلامنا وسه لهتنا ويريدنَ أأن   أ  سه

فهم يعرفون أأنه حق من عند   ؛لا  نتك دين أ باءنَ، هذا ما كان يقول كفار قريش، وا  

 . الل س بحانه وتعالى 

ه )قال:   ر  ال  ولم ي ه   ر  ف  أأئمة الك    غالبه  ن  أأ    سكي  م  د     (ق  اله   رفونه ع  ي

ا} ع ل و  ل مًا وه ه م  ظ  ها أ ن ف س  تهي قهنهته  اس  ها وه وا به  د  حه جه حتى فرعون وقومه وحتى غيرهم من  (2) {وه

بليس  ،الصناديد بليس الق أألم يعرفا  أأبى أأن ينقاد لأمر ؛ ولكنه كفر  ؛الق؟ عرف ا 

عرفوا الق  ،فكفر، كذلك فرعون وغيرهم من الأمم ؛الل س بحانه وتعالى واس تكبر

 . لكنم أأبوا أأن ينقادوا ل  ؛ وتهبي  لهم بشكل واضح

ه   ولم  )قال:      ( ذار  ع  الأ   نه  لشيء  م  لا  ا    كوهه ت  ي

موا لأنفسهم أأعذاراً، كل واحد يضع لنفس عذراً حتى لا يت بع الق، فالعذر   يعني قد 

 . هذا ليس عذراً، لا ينفعك عند الل س بحانه وتعالى ؛الذي تقدمه لنفسك

 

     [22]الزخرف:  1-

      [14]النمل:  2-
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ناً قهل يلًا }   :كما قال تعالى ) قال:   ت  اللَّ   ثهمه أ يَه ا ب  و  ه ته :  كقول   يَتوغير ذلك من ال    (1) {اش 

هم   }  ر ف ونه أ ب نهاءه هع  ه ي هه  كَمه ر ف ون هع   . (2) { ي

ن   ه   حيد  و  بالت    له عمه   فا  ه   ،راً  ظاه  لاً عمه ه  و  أأ   ه  م  ههف  وهو لا ي  ( قٌ ناف  فهو م    ؛ه  ب  ل  بقه   ه  د  ق  ته ع  لا ي

هذا ال ن عكس الأول؛ الأول يعلم أأنه حق ولكنه لم ينقد ل ولم يعمل به وبقي على  

أأظهر أأنه على التوحيد  فالثانِ  ؛ وأأما هذا لا ينفعه عند الل س بحانه وتعالىو شركه، 

لى أ خره ... وثان وترك عبادة الأ     . هذا منافق ؛لكن لا يعتقد بقلبه ،ا 

نه  }    تعالى:قول ل  ؛ ص  الخال    ر  الكاف    نه م    وهو شره  )قال:  فهل  م  ك  ال  س  ر  ق يه في  الد  نهاف  ن  ال م 
ِ
ا

 ( (3) {الن ار  

يحاولون خداع المسلمي ويظنون  ؛لأنهم يُدعون ؛فهم أأسوأأ حالًا من الكفار الأصليي

 .والل خادعهم  ،أأنهم يُدعون الل س بحانه وتعالى

ا في أأل    ،وهذه المسأألة كبيرة طويلٌ )قال:  لتهه ذا تأأم     ( اس  الن    ة  نه س   تتبي  لك ا 

لا ينقاد ل ولا يعمل به،   هلكن ؛ما هي المسأألة؟  هي أأن الشخص يعتقد الق ويعرفه

لا بد من   ؛و اعتقاد بالقلبأأ فلابد من العمل بالتوحيد وليس فقط مجرد نطق باللسان 

  ؛العمل به، فلا بد أأن يجتمع عندك اعتقاد التوحيد ونطق بالتوحيد والعمل بالتوحيد

حذر من  ا - الأعذار الواهية - واحذر من الت ماس الأعذار لنفسك ،هكذا تكون موحداً 

 .لكذ

 

     [٩]التوبة:   1-

     [146]البقرة:  2-

     [145]النساء:  3-
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تجد الناس   (؛وهذه المسأألة كبيرةٌ طويلٌ تتبي  لك اذا تأأملتها في أألس نة الناس: )قال 

ما في التوحيد أأو حتى في طاعة الل س بحانه وتعالى أأو في ارتكاب  عندهم أأخطاء كبيرة ا 

وأأمر التوحيد   ،كثير من الناس هكذا ؛عذار لأنفسهم يلتمسون الأ  ؛البدع، وتأأتي تكلمهم

 .شيءأأعظم 

ه   ن  رى مه ته )قال:   داراة   م    و  أأ   و جاه  أأ نيا  د    نقص   لخوف    ؛ به  له مه العه   ويتكه  ق  اله   رف  ع  ي

ه عمه    ه  ذا سأألته ا  ف   ، به ظاهراً لا باطناً   وترى من يعمل    ،د  حه لأ  لا    ذا هوه ا  ف   ؛ ه  بقلب   د  ق  ته ع  ا ي

ه     .ه  ف  ر  ع  ي

 كتاب الل؛     ن  أ يتي م    م  ه فه ب    عليكه   ولكن  

هان كم   }   :لاهما قول تعالى و  أأ  يم
ِ
ده ا هع  تُ   ب وا قهد  كهفهر  ر  تهذ  ه ا  ف ،  { لاه تهع  ه   ن  أ    ته ق  ق  ذا ته ه الص    ضه ع  ب   ة  حاب

ه   ه  ج  كلمة  قالوها على وه   ب  به سه كفروا ب  صلى الله عليه وسلم  الل   رسول   معه   ومه الذين غزوا الر     ح  ز  الم

ه به ته   ؛ ب  واللع   ه   ن  أأ   لكه   ي  ه   و  أأ   بالكفر    م  كله  ته الذي ي و  أأ و جاه   أأ مال     نقص    ن  فاً م  و  خه   ،به    ل  مه ع  ي

ه   ن  م  م    عظم  أأ   ؛ حد  لأ   ة  دارا م      ( بها   ة  يمزح  مه كله  ب    م  كل  ته ي

ول   ك ن تم   } ، وجاء فيهم:طبعاً الذين تكلموا بهذه الكلمة س  ره ت ه  وه أ يَه للَّ   وه تهه ز ئ ونه ق ل  أ با  تهس  

يمهان كم   65)
ِ
ده ا هع  تُ   ب وا قهد  كهفهر  ر  تهذ  { هؤلاء كانوا من المنافقي وليسوا من الصحابة  ( لاه تهع 

ين د المؤلف هنا ببعض الصحابة أأنهم الذين كانوا مع النبي  ، الخير   وليسوا  صلى الله عليه وسلمولعل قص 

 ذكر أأهل التفسير، الصحابة الذين لهم شرف الصحبة، هؤلاء كانوا من المنافقي فيما

تُ   } :وقول وا قهد  كهفهر  ر  تهذ  ن كانوا هم منافقون في الباطن  ،أأظهرتُ كفركم ؛ أأي:{لاه تهع  وا 

  : يعني ؛لكن أأظهروا كفرهم بهذا العمل الذي عملوه، فهؤلاء قد كفروا بكلمة ؛كفار

   ا.بهأأظهروا كفرهم بكلمة  يمزحون 
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  ؛كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعبن هؤلاء أأ ذا تققت من ا  ف: )قال 

و مداراة أأ  و جاه  أأ و يعمل به خوفاً من نقص مال  أأ الذي يتكلم بالكفر  ن  أأ تبي لك 

  ؛يعني هؤلاء تكلموا بأألسنتهم كلمة كفر وكفروا بها (عظم ممن يتكلم بكلمة  يمزح أأ  ؛حدلأ 

 ؛يعني الكفر الباطن موجود ؛نهم هم منافقونأأ نحن ذكرنَ و كفروا بها الكفر الظاهر، 

هذا   ،لم ا نطقوا بهذه الكلمةلكن  - من المسلمي - لكن كانوا في ظاهر أأمرهم من المؤمني

  -التي هي كلمة مزاح  -فأأظهروا الكفر، وهؤلاء الذين كفروا بهذه الكلمة ؛كفرٌ ظاهر

اً  ً يريده بقلبه من أأجل خوف فوات شيء   ؛أأعظم منم الذي يكفر جاد  يكفر كفراً جديَ 

  ذاك. عظم منأأ هذا كفره  ن  أأ  لا شك   ؛و مداراة  لأحدأأ و جاه أأ من الدنيا من مال  

  ،مهم جداً  -هذا العمل بالتوحيد -ن العمل أأ  ،الشاهد الذي يريده المؤلف من هذا 

ك ؛ك حتى لو كنت في قلبك موحداً ن  أأ و  لا أأن عملك شر    .كفلا ينفعك توحيد قلب ؛ا 

ن  أ ك ر هه }   :ية الثانية قول تعالى وال  )قال:    لا  مه
ِ
هان ه  ا يم

ِ
د  ا هع  ن  ب للَّ   م  ن  كهفهره با  قهل ب ه   مه وه

يٌم   ابٌ عهظ  هه م  عهذه ل نه اللَّ   وه بٌ م  م  غهضه لهيه   رًا فهعه د  ك ف ر  صه
ل  حه با  ه ن  شره لهك ن  مه يمهان  وه

ِ
لا  ئِ   با  مه ط  م 

ة  106)  ره ن يها عهلىه ال  خ  يهاةه الد  ب وا ال حه تهحه أ نه  م  اس   ه ب  لك  ه   فلم    ؛ (1) { ( ذه   لا  ا    هؤلاء   ن  م    الل   ر  ذ  ع  ي

ه   ره فه كه   د  قه فه   ؛هذا  ا غير  م  أأ و  ، يمان  ناً بالا  ئ  مه ط  م    ه  قلب    ن  و  كه   معه   هه ر  ك  أ    ن  مه    له  عه سواءً فه   ؛ ه  يمان  ا    ده ع  ب

ه   ه  ج  على وه   عل  و فأأ   و مال   أأ   ه  شيرت  و عه أأ   ل   هه أأ و  أأ   ه  ن  طه وه و مشحةً ب  أأ   داراةً م    و  أأ فاً  و  خه  و  أأ   ح  ز  الم

 ( ه  ره ك  لا الم  ا    ؛ غراض  ذلك من الأ   لغير  

قهل ب ه   } : يعني هنا لما قال الل س بحانه وتعالى ن  أ ك ر هه وه لا  مه
ِ
هان ه  ا يم

ِ
د  ا هع  ن  ب للَّ   م  ن  كهفهره با  مه

يمهان  
ِ
لا  ئِ   با  مه ط  ه ؛لم يعذر بقية أأصحاب الأعذار الواهية {م  نما عذر الم كره فلذلك لا تأأتي   ؛ا 

 د. بأأعذار  واهية وتجعلها حجةً لك على عدم العمل بالتوحي

 

     [107 -106]النحل:  1-
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لا من )فقال:   ما غير  أأ و  ،يمانكره مع كون قلبه مطمئناً بالا  أ  فلم يعذر الل من هؤلاء ا 

  . يعني أأعذاره ما نفعته (؛فقد كفر بعد ايمانه  ؛هذا

ر هه }   :ولى قول الأ   ؛ على هذا من جهتي  ة تدل  ي فال  ) : قال ن  أ ك  لا  مه
ِ
ه   فلم    ؛ { ا   الل   ث   ته س   ي

  ا عقيدة  م  أأ و  ، الفعل    و  أأ   لا على الكلام  ا    ه  ره ك  نسان لا ي  الا    ن  أأ لومٌ  ع  ومه   ،ه ره ك  لا الم  ا  تعالى  

  (دٌ حه أأ عليها    ه  ره ك  فلا ي    ؛ب  ل  القه 

فيبقى الا يمان في القلب  ؛قال الل س بحانه وتعالى قلبه مطمئٌِ بالا يمان  :يعني ذلك

  ، يكون مكرهاً في هذه الالة أأن كن؛ فيمأأن يفعل فعلاً  مطمئناً، أأما أأن يقول قولًا أأو

ا العذر  ،راه هذا عذرٌ مقبولٌ عند الل س بحانه وتعالى كوالا   لخوف على دنيا تفوته أأو  باأأم 

 . هذه أأعذار واهية غير مقبولة؛ فلا ؛ابهمن باب المزاح أأو ما ش 

ة  }   :قول تعالى   والثانية  ): قال ره ن يها عهلىه ال  خ  يهاةه الد  ب وا ال حه تهحه أ نه  م  اس   ه ب  لك    ن  أ    حه صه  { فه ذه

  ة  ب  حه مه   أأو    للين    ض  غ  الب    و  أأ   ل  ه  أأو الجه   قاد  ت  الاع   ب  به سه ب    يكن    م  له   والعذابه   ره ف  هذا الك  

ن  ر  ف  الك   ، والل  ين  على الد    ه  ره فأ ثه   ؛ نيا الد    ظوظ  ح    ن  اً م  ظ  في ذلك حه   ل    ن  أ    ه  ب  به ما سه ، وا 

   ( س بحانه وتعالى أأعلم وصلى الل على نبينا محمد  وال وصحبه وسلم 

ذاً بعض الناس يكفر لأنه يحب الكفر ويعجبه وينشرح قلبه به وبعض الناس يكفر  ،ا 

م لنفسك أأعذاراً كي لا تعمل   ،لمال  أأو جاه  أأو رئاسة وغير ذلك ؛لأجل الدنيا  فلا ت قد  

ك لا عذر الاكراه ؛عذار كلها واهية وباطلهذه الأ ؛ بالتوحيد وتقع في الشر   هذا   ؛اللهم ا 

 قد عذر الل س بحانه وتعالى به. 

 . والحمد لله .علم أأ والل 


